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نظرة في شعر ابراهيم طوقان 


a‏ أنجبته فلسطين حت 
أواخر العقد الراب من هذا القرن . وقد خحضع ابراهيم في نظرته إلى 
الشعر وني تصوره لطبيعته لمبدآين نقديين كان فم) أثرما العميق في 
توجيه شعره نفسه . أما المبدأً الأول فقد عبر عنه بقوله : «الشعر 
نكتة » قد بحسن الشاعر قوها وقد لا بحسن » وقد ( يلقطها) 
القارىء أو السامع وقد تفوتي) » وكا أن الانسان لا يجوز أن يحكم 
عليه بمخالطة في جلسة أو جلستين فكذلك لا جوز أن يمحكم على 
الشعر بقصيدة او قصيدتين »'“ . آما المبدأ الثاني فهو إيانه أن الشعر 
« عبارات نثرية موزونة لا أثر لكد الخاطر عليها » بل اتفق ها 
هي . . . أن تكون موزونة »“ . 

وهذان المبدآن يصلان ابراهيم يم بالشعر الانجليزي وصلا وثيقاً ؛ 
فأما المبداً الأول « الشعر نكتة » فلست أجد فيه سوى تصور محل لا 


)0( نق عن بعض مسودات ابراهيم 8 وانظر : شاعران معاصران للدکتور عمر 
فروخ » ص : ۰۸۱ ط . بىروت ۱۹٥٤‏ . 
)( شاعران معاصران : ۷۸ 


توحي به لفظة «ا۷» الانجليزية > وهي لفظة يعز اد معنی دقیق 
واحد للدلالة عليها » وربا كان التعبير عنها بقوة اللمح مناسباً > فهي 
قوة ممكن صاحبها من أن يلمح العلاقات الدقيقة بين أمور تبدو في 
ظاهرها متباعدة » ثم يکون من نتيجة ذلك الربط غير المتوقع إثارة 
السرور والمفاجأة . وقد كان ابراهيم يركز في هذه الناحية على الأثر » 
معتمداً أن تكون إثارة السرور عن طريق المفاجأة المضحكة » أي أنه 
حين استعمل كلمة « نكتة » في تصوره للشعر كان يشير إلى روح 
الفكاهة أو السخرية التى قد تنطلق من الطريقة في التعبير » أو من 
البناء الكل للقصيدة . وقد حاول الدكتور فروخ أن بجحدد النكتة في 
قول ابراهيم بأنها « وثبة الفكر وانطلاقة الخيال إلى القول البارع 
الجامع لا جرد لا ق ار ر و هذا عل 
حق إذا اعتبرنا الأصل الفني في قوة اللمح » ولكن أ خشی آن جد من 
يتصفَح شعر ابراهيم أن « النكتة » كانت تعني لديه أحيانا جيم 
المراحل الممكنة من إثارة المفاجآت البارعة » حى ولو تيسر ذلك 
باستخدام التعبير العامي الضحك . ليكون فشا قاجا ف 
آن . 

وأما المبدأ الثاني فإنه صورة ما كانت تنادي به الحركة الشعرية 
منذ ظهور الشاعر الارلندي وليم بطلر بيتس » فقد قال هذا الشاعر 
فى ورته غل الأسشلرب الشعريع الذي كان سائدا من قبل +« أردنا 
ان نتخلص لا ٣‏ الخطابية البيانية وحسب بل من القاموس 
افشعري . حاولنا أن e‏ 
الحديث العادي › ا کأبسط أنواع الل » كأنه صرخة صاعدة 
من القلب » . 


وإنغا وصلت هذين المبدأين بالشعر الانجليزي » لأن ابراهيم 
قرا - ولا بد مادج كثبرة من ذلك الشعر »› وعرف مصطلح «Wit»‏ 
على نحو ما » وعاش في فترة كان ما يزال فيها أثر المدرسة الشعرية 
التي ترسمت دعوة ييتس قويا واسع الذيوع ؛ وصلته بالأدب الأجنبي 
مر تشير اليه دلائل كثبرة » ففي مسوداته قصيدة مترجمة عن هايني »› 
کان قصيدة « مصرع بلبل « ناظرة إلى قصة « البلبل والوردة » 
لأوسكار وايلد ؛ كذلك فإنه نشر في أحد أعداد جريدة ( المعرض ) 
مقالة حول قصيدة « رؤيا الدينونة » em٤‏ ع [ud‏ گە ¡i0٥‏ لہیرون 
التي يرد فيها على شاعر البلاط الانجليزي في عصره (« روبرت 
سذي » . ولعلّ هذا المثل الأخير يؤكد مفهوم ابراهيم للنكتة › ۽ فان 
قصيدة ببرون ليست سوى « نكتة كبيرة ۾ أدارها للتندر على شاعر 
البلاط المذكور . 


غير أن هذا الربط بين تصور ابراهيم للشعر وثقافته الغربية لا 
يعني أنه حرج بهذين المبدأين عن سياق النقد العربي ؛ فقول ابراهيم 
إن الشعر نكتة يؤكد أنه استمرارٌ - على نحو غر متعمد لمدرسة ابن 
دانيال وا لجار والسراج الورّاق » وهم شعراء استغلوا قوة اللمح 
لديم » بتصوير المفارقة القائمة بينهم وبين مجتمعهم على نحو 
ضاحك ساخر ؛ وقد سلك ابراهيم في شعر المجون طريقهم بل ربا 
أربي عليهم » ولكنه انفصل عنہم إلى حدّ كبير» حين سخر قوة 
اللمح لديه للكشف عن خلل الأوضاع السياسية والاجتاعية . 
فكانت « النكتة » رابطة بينه وبينهم » إلا أن تباين الخاية جعل الفرق 
بینه وبینہم کبیراً ۽ وهذا وحده يدل على نقص في تعریف ابراهیم 
للشعر ؛ فإن « النكنة » ليست داثاً على مستوىّ واحد من القدرة على 


۷ 


المغاجأة وإثارة السرور » فقد تكون في خدمة الهجاء الفردي ( كا هي 
في مبتدعات ابن الرومي ) وقد تكون في خحدمة الاصلاح 
الاجتاعي » فأي هذين المستويين أقرب الى حقيقة الشعر ؟ 

وأما قول ابراهيم يم إن الشعر « عبارات نثرية موزونة لا أثر لك 
ا لخاطر عليها » فإغا هو اعادة لأقدم النظريات النقدية عند العرب 
ACSC SKS SS SG‏ 
نقاد العرب بين فني النظم والنثر » وفيه التقاء تام مع قول أبي حيان 
التوحيدي : : خير الكلام ما قامت صورته بين نظم کأنه نر ونر 
كأنه نظم ۲ . وهذا المبدأ يكفل العفوية - أو صورتها الخارجية - في 
التعببر الشعري » كا يكفل « الشعبية » التي تجعل الشعر قريبا من 
ا لجاهير » وهي مطلب كان بحرص عليه ابراهيم بشدة » وکان يتأق 
له من جميع الطرق الممكنة مثل البساطة واستعمال التعبيرات الشائعة 
واخحتيار الموضوع الملائم واستغلال اللمح والنكتة وما إلى ذلك من 
وسائل . وقد استطاع ابراهیم م خلال الربط بين قانونه النغري 
ومبدأً النكتة ان حمل جانباً كيرا من فلي غذاء لعب سواء فق 
لحظات الراحة والتعة او في لحظات الثورة والنضال . على أن القول 
بن الشعر عبارات نثرية وزو لا يقس انشا ية الشي اسيا 
اء فقول ابراهیم : 


أنتم العاملون من غير قول بارك الله في الزنود القويه 


)۳( الامتاع والمؤانسة ۲ : ٠60‏ . 


عبارة نثرية قائمة على سخرية عميقة في خاطبة الزعاء 
الفلسطينيين » بل إن الشطر الثاني من البيت كان يترذد على كل لسان 
في نطاق الحديث اليومي قبل أن ينقله ابراهيم إلى الشعر ؛ كا أن 
قوله : 
يلذ لي يا عين أن تسهدي وتشتري الصفو بطيب الكرى 
ألم تري طير الصبا في يدي أخشى على الغفلة أن ينفرا 


عبارات نثرية كذلك » ولكن شتان بين العبارة النثرية الأول 
والمجموعة الثانية من العبارات في العمق » وني طبيعة التأثبر » وفي 
« الرضى » الفني » وني « طبيعة » اللحن الشعري . اليس بحتاج مثل 
هذا الحكم النقدي إلى ضوابط تيز فيه مستويات مخحتلفة ايضا ؟ 


وقد امتد آثر هذين المبدأين النقديين الى أك ما يتصل بموقف 
ابراهيم من شعر الآخرين وإلى تطور شعره : أما أثرهما في موقفه من 
شعر الآخرين فإنه جعله يتجاوب مع کل شعر يمکن آن يرتدٌ الى 
هذين المبدأين » وإذا استشنينا إعجابه بالمتنبي وشوقي ( وهو إعجاب 
يمثل تجاوز الذات إلى قيم خارج نطاقها ) فإن أكثر من انجذب الى 
أشعارهم إنما يمثلون هذا التيار الثنائي » وخير مثل على ذلك شاعره 
المفضل : العباس ابن الأحنف » فإن اعجابه به لا يقف عند حدّ 
موضوع الغزل وانما هو في آساسه قائم على قوة اللمحات الذكية 
الدالة والمفارقات الذهنية المغاجئة في شعر ذلك الشاعر . ومن عجب 
أن ابراهيم لم يكتشف ابن الرومي » ولو فعل لكان لاتجاهه الشعري 
شأن آخر . أما الذين كرههم من الشعراء فإنغا وجد نفسه بعيدا عنهم 


۹٩ 


لأنهم هم أنفسهم كانوا بعيدين عن الانقياد لهذين المبدأين 
الكبيرين ؛ وحين ذكر شاعر البلاط الانجليزي ومدى برودة شعره 
ونشوفته تذكر أحمد زكي أ بو شادي وقال : « وأمثال هذا الشاعر بلاء 

من الله لا بد لكل لخة أن تبتلى به وتستعين عليه بصبر أيوب عليه 
السلام » ومنا لأخينا الدكتور أحمد زكي أبو شادي فائق الاحترام » . 
وهذا محتلف في طبيعته عن لته على شعراء مصر » إذ كانت هذه 
الحملة منه استنكارا لسكوتهم عن قضية فلسطين والتحدث الى 
المشاعر العربية حوطهما . 

وحين نرصد أثر ذينك ا 
حقيقة خطيرة » لا يكشف عنما أبداً ا منهج الذي سلكه دارسو شعره 
في تقسيمه الى موضوعات › فذلك منهج تل لأنه يقف بعزل عن 
تتبع شعره على نحو زمني متدرزج » وك ادرا الور أن عر 
ابراهيم بلغ ثلاث ذرى متعاقبة : ذروة الحب » وذروة الشهوة › 
وذروة المشكلة الوطنية . لقد كانت هذه التيارات متجاورة في نفسه › 
ولكن الحبٌ كان هو القوة العاتية منذ أن فجرته في صدره فتاة كفركنه 
(۱۹۲۲ - ۱۹۳۲) وقد كانت الموضوعات الأخحرى تقتبس من فبه إذا 
شاءت أن تعیش ال جواره . غیر أن تطور هذا الحبٌ الى ان يقترن 
بالموت بعد التعرّف الى مرغريتا الراقصة الاسبانية التي قال فيها 
ابراهیم - أو لخص في عهدها أروع ما يكن a‏ 
والموت في نطاق » في قصيدته « غادة اشبيلية » جعل ابراهيم يمحس أن 
الحب لم يتحول الى « نكتة » » وإغا تحول الى قوة مدرة » وخاصة 
بعد ان صور سبرته الذاتية تصویرا موجزا في قصيدته « مصرع 
بلبل » ؛ وعندئذ انحاز ابراهیم يم الى ايمانة بقيلمة الدعابة » فانطلق في 


1۰ 


شعر المجون انطلاقً وفرته له طبيعة الخلطاء حينئذ » فكانت القمة 
لثانية في التطور « معادلا » خفغاً لرهبة اموت المقارن للحب » وإن 1 
تكن الشهوة e‏ 
لأنه لم يشا أو لم يشأً له عقله الباطن أن يصل الى الباب المغلق في 
الذورة الثانية . يقول اكور ری « وني 2 ۳ وعام 
٤‏ نظم ابراهیم شيعا کثيراً من المجون» . ثم يحل عام ٠۹۳١‏ 
فیتجه شعر ابراهیم في ذروة جديدة » هي ذروة القضية اماب 
وفي دیوان ابراهیم قطع كثرة نظمت في ذلك العام اذا و مخ 
كوؤنت قصيدة وطنية سياسية تهكمية لاذعة › تتحدث عن مشكلة 
الزعامة والسياسة والأحزاب في فلسطين ؛ وقد كانت هذه الذروة 
الجديدة سهلة البلوغ لأنه منذ البداية اتخذ « النكتة » والسياق النثري 
متكأه في الوصول اليها » وهذا كان توفره عليها يشبه الدفق العفوي . 
الذي لا يتطلب كا أو جهداً . 


وبعد سنة ۱۹۳۰ م ينظم ابراهیم إلا قصائد معدودات : هل 
كانت قدرته على الصعود الى الذرى قد استنزفت ؟ إن من يتتبع شعر 
ابراهيم - على نحو متدرج بحس أن شاعريته كانت تتهياً لذروة رابعة 
مهد هما في « الثلاثاء الحمراء » و« مصرع بلبل » وختمها على نحو 
مبتسر في « مرابع الخلود » - تلك كانت ذروة في الشكل والمضمون 
ا : اما في الشكل فقد كانت تعتمد التوزيع الدرامي حارج تطاق 
الغنائية الذاتية » وأما في المضمون فقد كانت تعميقاً لنظرة ة كونية في 
القولات الكبرى من هذه الياة . ولكن مشاغل الوظيفة وإلحاح 
المرض والاغتراب الاضطراري » كل ذلك فل من تلك الحدة قبل 
الأوان » وأوقف ابراهیم دون ما کان یرشحه له قدره في نطاق الابداع 


۱۱ 


الشعري . ولكن هل كان في مقدور هذه الذروة أن تتحول إلى 
« نكتة » أو سخرية ؟ أحسب أن عجز ابراهيم عن إخضاعها لذلك 
التحول هو الذي أفضى به إلى ما يشبه الأجبال . 


ھک کک نسى الشعراء المحدثون أن ابراهيم 
رائد من روادهم » هم باریم في داخل القصيدة الكبيرة 
e EE‏ البساطة المنفردة بوضوحها 
والتي شاءها مجالا للشعر فتح هم الباب إلى خلق دهاليز الخموض »› 
وعن طريق الالتزام بقضية وطنه أعطاهم درساً عميقاً في أن الارتباط 
بقضية الشعب لا بد أن يتم اول على مستوى التعبير « الدارج » المؤثر 
الموحى » الذي يعى أن الشعر مطهر ضروري لتصفية المبتذل 
ولوت ۰ 

إحسان عباس 


اخي ابراهیم(*) 
بقلم : فدوی طوقان 


لا أحب الي من ساعة آخذ فيها جلسي من امي » فتحدڻني عن 
طفولة شقيقي ابراهيم رحه الله ؛ ويا له شعورا حزينا » يتسرب في 
شعاب قلبي » حين تفتتح حديثها عن ابراهيم بهذه الديباجة التي 
تفعم نفسي بالرحمة ها » والحسرة عليه : «لقد بلوت في ابراهيم 
الحلو والمر » ولقيت فيه من الحزن وطارقات الهموم » اضعاف ما 
لقيت فيه من السعادة والهناء . . » وتترقرق في عيني كل منا دمعة ؛ 
وتعتلج في صدر كل منا لوعة ؛ ثم تشرع هي » في حديشها عن طفولة 
ابراهيم » وقد اقبلت عليها بحواسي وقلبي وروحي جيعاً . 

کان ابراهیم لعوباً الى حد بعید » لا يقتصد اذا اخذ بسبب من 
اسباب العبث واللعب ؛ وكأنغا كانت نفسه تضيق بإهابه فلا دأ » 
ولا يستقر . وهو في أحيان كثيرة على حلاف مع جدته لأمه » رحهمها 
الله » اذ كان على وفاق مع طبيعته المرحة اللعوب . كان يعرف نزق 
جدته وضيقها بالضجة والحركة » فلا يألو جهداً في معابثتها 


(#) نشر هذا المقال قي العدد السادس من ( سلسلة الثقافة العامة ) التى كانت تصدر 
اعدادها المكتبة في يافا . 
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واستفزازها » وذلك لكي تزجره وتنتهره برطانتها التركية التي كانت 
تخالطها من هنا وهناك كلات عربية » لا تستقيم ها حارج بعض 
حروفها فتأتي ملتوية عوجاء » تبعث ابراهيم على الضحك ؛ ولقد 
تهم الحدة باللحاق به » فيفر منها . . ويتسلق إحدى شجرات 
النارنج التي تمتلىء بها ساحة الدار ؛ وهناك يأخذ مكانه بين الفروع 
الغليظة الصلبة » وينتهي الأمر بينها عند هذا الحد . ثم يشرع »› 
وهو في مقعده ذاك من الشجرة » يترنم بالأهازيج الشعبية التي كانت 
کک 
نني لأمثل في خاطري » ذلك الشيخ الوقور» جدي لأ » 

رهه ل ن ا وال جانبه حفیده 
الصغير ابراهيم » يتقارضان من الشعر والزجل ( والعتابا ) ما يعيه 
قلباهما . 

وإنني لأمثل ابراهيم في خاطري کا يصورونه لي » واقفا أمام 
جده يرتجل ما ينقدح عنه فكره الصغير يومثذ » من قول يرسله في 
وصف حادث حدث في البيت » فيه نكتة » او طرافة . . . وذلك في 
عبارات تكاد تكون موزونة مقفاة » يقلد فيها ما كان يستظهره في 
المدرسة من شعر ؛ او ما يعيه قلبه من قصص « عنترة » و« آي زيد 
اهال وام ن ي و تلك التي كثيراً ما أصغى ای ا 
وهي تقرأها لحده لأبيه › امسات الصيف الحميلة » او في ليالي 
الشتاء الطويلة . 


كان ذلك التقليد من ابرأهيم لاسلوب الأشعار التي بحفظها في 
المدرسة » ولاسلوب القصص التي يسمعها تقرأً في البيت » يملا نفس 
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الحد غبطة » ويفعمها هجة » فيأخذ حفيده اليه » ويبحتويه بين 

ذراعيه » ويقول له بلهجة المعجب المتعجب : « ... من أين تأتي 

E aL 

منه قطعة » > يقبضها ابراهيم » وینطلق ہا مرحأ خفيفا » > کأنه طیف 
من الأطياف . 


عل مثل تلك المفاوضات والمساجلات »› وعلى مثل هذه المحاولة 
لشيخوخته » والتي كانت تستهوي الحفيد » با فيها من اشباع لفطرة 
شعرية كامنة فيه » نشأً ابراهيم أول ما نشأً . 


وني هذه الأثناء ايضاً » كان ابراهيم يبعث بالعجب والطرب معا 
في تفس معلمه » اذا وقف آمامه وقفته الخاصة كلما قام لينشد الشعر 
في درس الاستظهار » سواء أكان ذلك الشعر عربيا ام ترکیا ؛ فیلقيه 
إلقاء موسيقياً جيل » ينبعث له طرب المعلم » فيشرع » وهو المعلم 
الرقور » ينقر بأصابعه على المكتب نقرات إيقاعية » تساير ذلك 
الالقاء الرائع الذي کان يزيد في روعته صوت خلاب آسر » عرف له 
في مواقفه الخطابية فيا بعد . 

كانت ( المدرسة الرشادية الغربية ) حيث تلقى ابراهیم دروسه 
الابتدائية تنج في تعليم اللغة العربية نهجاً حديثاً ‏ يكن مألوفاً في 
مدارس نابلس في العهد التركي . وذلك بفضل بعض المدرسين 
النابلسيين الذين تخرجوا في الأزهر » وتأثروا في مصر بالحركة الشعرية 
و التي كان يرفع لواءها شوقي وحافظ وغيرما من شعراء مصر 
زادتايا . هؤلاء المدرسون » أشاعوا في المدرسة روح الشعر والأدب 


1o 


الحديثة » وأسمعوا الطلاب للمرة الأولى في حياتهم الدراسية قصائد 
شوقي وحافظ ومطران وغيرهم » وفتحوا اذهاهم عل کک 
انشاتی حدیث» فيه رونق ٠‏ وفية اة ۽ تلف الحتلافا کبیرا عن 
ذلك الأسارب القديم الذي کان بچ في المدارس في نابلس » 
والذي لم یکن لیخرج عن کونه آسلوباً تقلیدیاً عقا » لا تأثر له » 
ولا غناء فيه . 

من هؤلاء المدرسين المجددين » المرحوم الشيخ ابراهيم 
اهدی الخاش ؛ E‏ 
ومبادىء وطنية قومية » بجهر بها ويبثها في النفوس عن طريق خطبه 
وتدريسه ومجالسه ؛ وذلك في عهد » كان الجهر فيه بمثل تلك 
المبادىء » يوفي بأهله على المهالك . وقد التحق في بعد بالشورة 
ال ٠‏ اة اتر اك قضل: 

ومن هؤلاء المدرسين ايضاً » صاحب الفضيلة » الشيخ فهمي 
افندي هاشم قاضي قضاة شرقي الاردن في وقت مضى . 

آمفضی ابراهيم اربع سنوات في هذه المدرسة » هي سنوات 
الحرب العظمى ؛ وانتقل على اثر الاحتلال الانكليزي مباشرة › الى 
مدرسة المطران في القدس . وله من العمر أربعة عشر عاماً . 

وهنا نعرض لشخصية تعرف بها ابراهيم في القدس » فكان ها 
انطباع في نفسه في ذلك الحين » تلك هي شخصية المرحوم الاستاذ 
نخلة زريق ؛ وكان هذا متأثرا باليازجيين » واسع الاطلاع على 
الآداب الاسلامية العربية » شديد التعصب للغة » شديد الوطاة على 
کل عرب متفرنج يتهاون في لغته او عربیته ؛ وکان ذا شخصية 
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قومية » لا بذ من ان تترك في اعماق من تعرٌف با » أثراً منها . 

كان المرحوم نخلة زريق مدرساً للغة العربية في ( الكلية 
الانكليزية ) في القدس ؛ فتح عيون طلابه على كنوز الشعر العربي » 
وحببها اليهم ؛ ولقد كان ابراهيم » وهوفي مدرسة ( المطران ) يأحذ 
من شقيقه أحمد وكان طالباً في الكلية الانكليزية منتخبات الشعر 
القديم والحديث » ما يختاره المرحوم نخلة زريق لطلابه » فيستظهرها 
جميعا ؛ وعن طريق أحمد » تعرف ابراهيم بذلك المدرس الأديب » 
فكانا يزورانه معا في بيته الذي كان محجة العلاء والأدباء في القدس ؛ 
ويصغي اليه وهو يتدفق في حديثه عن الأدب والشعر » والعرب 
والعروبة . . ما كان له شأن في إيقاظ وعي ابراهيم على مؤثرات أدبية 
وقومية أخرى . 

واذ أتم أحمد دراسته في الكلية الانكليزية » وتوجه الى الحامعة 
الاميركية في بيروت » ظلت تلك الاسباب موصولة بين ابراهيم وبين 
المرحوم نخله زريق » ولكن لمدة قصررة » اذ توفي الثاني سنة 
۰ -:. 

في هذه الفترة من الزمن » كان ابراهيم يحاول ان يقول الشعر 
الصحيح » فتلتوي عليه مسالکه » ولا يفلح فيه » اذ لم يکن قد 
درس علم العروض بعد . 

وفي العطلة المدرسية » يعود أحمد من بيروت » ويلتقي الشقيقان 
في نابلس وقد حمل أحمد لابراهيم » ما حصله هناك من علم 
العروض » ويشرح له تفاعيل الأبحر الشعرية ويوقفه على أصول 
القواني ؛ فيستوعب الشاعر المنتظر كل اولك جميعاً » وکأنغا فتح له 
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فتح في دنيا الشعر التي كان يتشوق اليها ويعقد آماله ومطاعه عليها . 

وعلى اثر ذلك » يبدأ ابراهيم يقرزم الشعر قرزمة » ويقوله في 
المناسبات التي تعرض له . والأحوال التي تمر عليه في مدرسة المطران 
ما يوحي به الحو المدرسي » بجا فيه من جد وهزل . 

وفي مجموعة اشعاره التي نظمها خلال عاميه الأخيرين في مدرسة 
المطران » نحس بالشاعرية الكامنة التي كانت تأخذ عدتها » لتستعلن 
بعد حين قصير في شعره القوي » كا نلمس تلك الروح الوطنية 
المشتعلة التي اشربها منذ الصغر » والتي أذاما فيا بعد » في شعره 
الوطني . 

وي سنة ٠۱۹۲۳‏ نشر ابراهیم لأول مرة إحدى قصائده » ويقول 
ابراهيم بهذا الشأن : 

. . لعلها اول قصيدة نشرت لي في صحيفة کک 
اماج انظ . قرأها » فابدی اعجابه ہا ( على سبیل التشج 
وطلب الي ان أبيّضها لينشرها في الجريدة ! في الجريدة e‏ 
له العقل ؛ فأسرعت الى تلبية طلبه » وعنيت بكتابتها قبراطاً » 
E E ON‏ 
جب أن تضع الوالد أيضاً»› ا عبد الفتاح طوقان « 
اعترافاً بفضله عليك » وبره بك ٠...‏ أدب آدبني به عمي رمه 
الله » لا أعلم أني وقعت اسمي بعد ذلك إلا تذکرت قوله وعملت به 
في کل أمر ذي بال أردت نشره » . 

ولقد كان من أكر الأسباب التي أعانته على ان يقول الشعر 
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فيجيده بالقياس الى صغر سنه » كثرة حفظه للشعر المنتخب › 
واحتفاله الكبير بالقرآن الكريم » فقد كان كثبر التلاوة له » عميق 
النظر فيه . وأما ذلك الاحتفال منه بکتاب الله » فإنه يرجع بدواعيه 
واسبابه الى بيئة في البيت » يعنى أصحاما بتنشئة اطفاهم على تلاوته 
والتشبع بروحه . ولم ينفك ابراهيم منذ صغره يقرأ القرآن » ويطيل 
التامل فيه » حتى أصبح له ذلك ديدناً > لا يعوقه عنه عائق » ولا 
يصرفه عنه تقلبه في محتلف معاهد العلم الأجنبية فيا بعد . ولم تكن 
تلاوته للقرآن الكرع و م ار بل کان یتجه اله بقلبه 
وروحه » وبجس له في نفسه وقعاً عجيباً » واثراً بعیداً » فیهزه اعجازه 
هزاً » وتفعل فيه بلاغته فعل السحر » ويستولي عليه خشوع عميق › 
یصرفه عن کل ما حيط به . 

انتهى ابراهيم من تحصيله في مدرسة المطران سنة ۱۹۲۲ - 
۴ وانتقل الى الحامعة الاميركية في بيروت . وهنا تبداً أخصب 
فراخل ياته التراسية ٠او‏ اکر ها الوانا : 


فلسطين . هنالك الأدباء والشعراء » وهنالك الدنيا براقة 
خلوب . . . وهنالك بعد ذلك » السهم الذي كان ينتظره » منجذبا 
عن وتره الى آخر منزع ؛ يتربص به الفرص » لينفذه في قلبه الذي ۾ 

في هذه الحامعة » يعرفه شقيقه أمد بأحد اصدقائه من 
يتذوقون الشعر » ويميزون بين صحيحه وزائفه تمييزا صائبا ؛ فيلمح 
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في شعر ابراهيم بارقات وصورأ شعرية » تلوح من هنا » وتستتر من 
هناك . وتساند احمد وصديقه سعيد › وبدا يوجهان ابراهیم يم التوجيه 
الصحيح ف عوام الشعر ودنياواته الرحيبة الحميلة 2 

وفي عامه الدراسى الثاني ف الحامعة ¢ وکانت شاعریته قد بدت 
تزحر وعتلىء » ف ا ةه أن ااك عدا ت هك 
الصناعة الدقيقة » صناعة الشعر› نظم ابراهيم قصيدته ف 
الممرضات . أو ( ملائكة الرحة ) فكانت اول قصيدة لفتت اليه 
الأنظار في لبنان . 


ففي هذا العام )۱۹۲٤(‏ مرض ابراهيم » واضطره ذلك الى 
العردة ال ابلس قل انها الفصل الدراسى الأول . :وف آئتاء 
ا ا کی ن ر کر ای کات 
تصدر يومئذ في بيروت » فإذا العيون تتطلع الى هذا الشاعر 
الناشىء » الطالب في الجامحة » واذا بالصحف تتنافلها . نقلتها جلة 
( سركيس ) عن ( المعرض ) وعلّقت عليها بقوها : « ولعله أول من 
نظم شعراً عربياً في هذا الموضوع » . وطلبت القصيدة من قبل مجلة 
( التمدن ) في الأرجنتين » واهديت اليه المجلة سنة كاملة » وكان ما 
علقته علیها قوها : « ولو کان کل ما ينظمه شعراؤنا في هذا الباب من 
هذا النوع » لكان الشعر العربي في درجة عالية من القوة والفتوة » 
ونقلتها جرائد ومجلات أخرى » وكلها تطري الشاعر » وتشجعه . 


أما هذه القصيدة » فهي وان تكن قد قيلت في موضوع 
الممرضات 0 غ ان قا كيرا مبا ) > كان في وصف الام » تلك 
الطيور الوديعة › التي کان یغرم ها ابراهيم › ویعی باقتنائها 
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وتربيتها » ايام صباه . وتحدڻي امي » a E‏ 
أل هدا الطائر انخدايا خاصا وتال غرما راتا غادبا ع وکات 
کان ابراهیم اذا ول ج ل عل ی لاء الذي يقوم 
ف صحن الدار » أطال هناك الوقوف › مستغرقاً ي تأمله لأسراب 
اجام » وقد حفت بالماء تغتسل وتعبث بريشها » فلا يزال على وقفته 
تلك » الى ان ينبهه والده الى ابطائه على المدرسة . 


وهكذا يحضي ابراهيم في طريق النظم » وكانت نشوة توفيقه في 
قصيدة ( ملائكة الرحة ) ء قد أفعمته بالزهو والخيلاء ک)| یقول » الى 
ان تلقاه درساً ألياً ¢ ای اليه يومئڏ بقصيدة عنوانها » عارصي 
نوحي بجح ١‏ وفيها تنعکس حالته النفسية الشائرة › الي ترجع 
بأسباا الى الدرس الأليم الذي تلقاه . 
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الرحمة » وسمعت كثيراً من كلمات الاعجاب بها ؛ فخيل الي ان كل 
قصائدي في المستقبل » ستكون مثلها مدعاة للاعجاب !؟ وآخحذت 
في نظم قصيدة غزلية » وأنا مفعم بزهوي وخيلائي ؛ واخحذت 
أغوص على المعاني » واتفنن بالألفاظ !! . وكان يشرف على نشأتي 
الأدبية اثنان من الزبانية هما خي أحمد› وسعيد تقي الدين » 
فهرعت اليه لأسمع إعجاب) وانتشي به » وتلوت عليه| القصيدة › 
وظفرت بالاعجاب !. . وتركاني » وعادا إلي بعد قليل . قال أحمد : 
« أخي أنا لا أفهم القصيدة جيداً حين تتلى علي ؛ اريد ان اقرأها 
بنضسى » . فناولته القصيدة » ودنا رأس سعيد من رأس أحمد› 
وشرعا في قراءة صامتة.» ثم كانت نظرات تبادلاها » أحسست منبا 
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بمؤامرة . . . واذا بالقصيدة تمزق » واذا بها تنسف في الهواء . قال 
أحد : هذه قصيدة سخيفة المعنى » ركيكة المبنى ؛ قال سعيد : 
« ليس من الضروري ان تنظم كل يوم قصيدة ! قال أحمد : كلها 
تكلف وحذلقة ]. قال سعيد ليهو آثر الصدمة + لا بای اء 
لكنها لا شىء بالنسبة الى قصيدة ملائكة الرهة » اعمل كل سنة 
فصيادة سل ملاك الرحة وكقاك ٠.‏ قال اة :ب وقال 
سعيد ا ا ا أقالك عر 
او کو ا . وبعد ساعة كان سعيد فوق رأمي - 
ونا لا أدري - يتلو أثر تلك الصدمة في قصيدتي : « عارضي نوحي 
بسجع » . فاختطفها » وعاد الي بها في الصباح » وعليها الجملة 
الآتية بقلم عمه الشيخ أمين تقي الدين : « روح شاعرة » ليتها في 
غير معاني اليأس » فالشباب واليأس لا يلتقيان » أما النظم » فيبشر 
بمستقبل فيه ميد » 


« قسوة وعنف » أفاداني أن أكون مع نفسي بعدئذ قاسيا عنيفاً » 
ا القصيدة حين أشعر بالتكلف يدب فيها» وان أقف موقف 
الناقد المدام » احطم شعري بيدي » او أبدیه وأنا راض عنه »› 
ضامن رضی قارئه آو سامعه . أحمد وسعید ليسا من الزبانية ؛ إا 
ملکان کریان ! . جزاما الله عني خيراً » . 

ونعود الى ما بدآنا به من الحديث عن أيام ابراهیم في بیروت 
فنقول : مضت عليه سنوات ثلاث في الجامعة » بلغ في مهايتها الثانية 
والعشرين › وقد قعد به المرض خلاها عن اتمام دراسته في الصف 
الأول العلمي » فانتقل الى نابلس » ثم عاد في العام الذي تلا ذلك 
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الى الجامعة . وكان في هذه السنوات الثلاث لا ينقطع عن قول 
الشعر . وفي سنة ۱۹۲١‏ نشرت له جريدة (الشورى ) في مصر 
نشيدا وطنياً لتحية المجاهد الأمير عبد الكريم الريقي . فلا أطلع 
الشاعر الاستاذ خير الدين الزركلى على النشيد قال : «ان صدق 
ية فاق سخب هدا اليد سيكون قاض قلطن 

ومن عجب » ان يظل قلب ابراهيم خالياً من المرأة حتى ذلك 
أن وقد كان اضدقان ى الام بحرن ذلك ورن هغل 
سبيل المزاح : « أنت شاعر ولكن بلا شعور » أين وحي المرأة في 
شعرك ؟ » . 

في ناية تلك السنوات الثلاث » بلغ ابراهيم الثانية والعشرين 
کا ذکرنا من قبل . وهنا مس الحب قلبه . . ولکن هل کان مس 
ذلك ا لحب رفيقاً رحا ؟ كلا ؛ بل كان مسا عبفاً ملهباً اشعل 
روحه وأیقظ حسه » وأرهف نفسه . 

ففي سنة ۱۹۲١‏ . طلعت في الجامعة في بيروت » فتنة تمثلت 
في صورة فتاة فلسطينية طالبة هناك » فأحيت قلوباً وسحقت 
فوا د زتورط كراج اول العركة م اهيل شات 
e‏ فليس هذا بموضع تدوينها » وأما 
الحسنات » فتنحصر في الطريق الأدبي الجحديد الذي نهجه» 
والاستعداد الكبير للسير في هذا الطريق . 

صار قوي الملاحظة > حاضر العاطفة › متوفز الأعصاب › 
صار كثير المطالعة » صياداً للمعاني » بسيط العبارات » سهل 
الفهم › ay‏ 
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تلك هي حسنات ذلك ا لحب » على حد تعبيره . 

ونظم في فتاته قصيدته ( في المكتبة ) › ونشرت القصيدة في 
إحدى الصحف في بيروت »› فنطقت بألسنة الكثرين من الطلاب 
واا 


ومنذ ذلك الحين » أخذ ابراهيم يضرب على قيثارة الغزل » 
فيطرب ساعه » ويعجب قراءه . وقد أحبته فتاته بمقدار ما أحبها » 
E‏ » فكانت نهاية حبه مأساة » خلفت في قلب 
الشافر جرا » کان ينمل ينا ۽ وتنكاه الذكرق سا ضر 
فينعكس ذلك كله في شعره » كا تنعكس صورة على صفحة المرآة 
المصقولة . 

نكتفى ذا القدر من قصة ذلك الحب . الذي كان له أكبر 
الأثر ى ارهاف حمه والس افو الى س|ء الشعر الصادق › 
الذي ينبثق من ذات النفس » وينبعث من اعماق الروح . 


ونلتفقت الآن ای بعضص الأجواء الأخرى ¢ الى کانت تحط 
بابراهيم في أعوامه التي قضاها طالباً ي الجامعة . 


لقد احتضنت ابراهيم في الجامعة وخارجها » بيئة شعرية أدبية 
تكن لتحتضنه لو لم يكن في بيروت . أما في الجامعة » فقد كان 
هناك رعيل من اقرانه الطلاب » امتاز بصبغته الشعرية » وتعاطيه 
لقول الشعر الجزل . من ذلك الرعيل كان عمر فروخ ( صريع 
الغواني ) وحافظ جيل ( ابو النواس ) ووجيه بارودي ( ديك الجن ) 
وابراهيم ( العباس ابن الأحنف ) . وكان تجاوب الذوق والمشرب 


۲٤ 


قد وضل بين هؤلاء بأسباب المحبة والأخوة . وكانت تجري بين 
حافظ ووجیه وابراهیم > مساجلات شعرية عديدة » تناقلها 
الطلاب وأحبوها » غير ان هذه المساجلات لم تكن لتخرج عا 
توحي به طبيعة الشباب اللتهب » المندفع وراء الحياة . 


هذا في الحجامعة » وأما خارجها » فقد كانت هنالك مجالس 
الأدب العالي والشعر الرفيع » وكلها تفتح لابراهيم صدرها» 
وتوليه من عنايتها واهتامها » وتعقد بينه وبين أصحابها صلة الود . 
وحسبي أن أذكر من أصحاب تلك المجالس الأدبية الرفيعة المرحوم 
الشيخ مين تقي الدين والمرحوم اللاستاذ جر ضومط » والشاعر 
بشارة الخوري ( الأخطل الصغير) . 


أصبح ابراهيم شاعر الجامعة » كا لقبته صحف بيروت . ولم 
يقتصر في ذلك العهد على الشعر الغزلي فحسب » بل كانت 
أغاريده الوطنية الفياضة بالعواطف الصادقة » والاي ان الوطنى 
القوي » تسير جنباً الى جنب مع أغاريده الغزلة. اوحذان الرتران 
كانا من الأوتار التي امتاز ابراهيم بالضرب عليها 

وفي سنة ۱۹۲۹ » نال شهادته من الجامعة » ليخوض بحر 
الحياة العملية المزبد المتلاطم . 

معلم » معلم » معلم » هذه هي الكلمة التي كان يسمعها 
تتردد على شفاه ارين اع الخرجين جين » يوم توزيع 
الشهادات » فيقول لنفسه : « اا هذا العناء والكد » تار هؤلاء 
التعليم مهنة ؟ ‏ ألا ساء ما يفعلون ؛ ما أقصر مدى طموحهم » . 


Yo 


أما هو » فقد كانت المفاوضات جارية بينه وبين إحدى دور 
الصحافة في مصر » وتوشك أن تنتهي على أحسن ما يتمناه . فهذه 
مهنة تلائم ذوقه على الأقل » وتسير مع اختصاصه . سيكون محرراً 
في مجلة كرى في القاهرة ؛ وناهيك بالقاهرة من مدينة فن وأدب 
وجمال . وأي شيء تصبو اليه نفس الأديب الناشىء الطموح › ولا 
مجده في القاهرة ؟ المكتبة الكرى ٠‏ الأزهر » الصحف ٠‏ الشعراء › 
الكتاب ؛ « يا مضر» لله مصر ! » . صحافي » صحاقي . 

هذا ما كان ابراهيم بحدث به نفسه في أيامه الأخيرة في 
الجامعة . 


فن اة ای جح ابا ر باورا ) و ي ارام ان 
سرير المستشفى ؛ وارانی حتی الآن ء ا اشر الى انه کان یشکو الاي 
معدته منذ أيام التلمذة في مدرسة المطران في القدس ؛ وکثيراً ما 
أقعده ذلك عن مواصلة التحصيل ‏ الى ان يشفى فيعود اليها ؛ 
وكثيراً ما مله بعد ذلك » على الاستقالة من وظائفه التي تقلب 
فيا . 

أبل ابراهيم من مرضه » وكان والده الى جانبه في هذه الآونة » 
اذ قدم بيروت ليشهد حفلة الجامعة . ثم توجه الاثنان الى مصر 
ليستشيرا الأطباء هناك » وليبحث ابراهيم في شغله الصحافي . 

وني مصر ينفذ البرنامج » وتتجه صحة ابراهيم اتجاهاً حسناً ؛ 
وبعد بضعة اسابيع يعود الوالد بولده الى نابلس » قرير العين » 
ناعم البال؛ > على ان يعود ابراهيم للشغل في مصر بعد أن يمضي مع 
ذويه أياما قليلة . 


۲٢ 


غير أن الأم تأي عليه ذلك » وتحكم ان يظل ولدها قريب منها ۽ 
وتدخل العاطفة في الموضوع . . . زد على ذلك ان أباه م يكن راغباً 
في شغله في مصر . 

وكانت هناك ظروف أخری » شاءت ان يلغي ابراهیم برنامجه 
الصحافي ويضرب ذا الأمل المنشود عرض الحائط » ولو لمدة 
سنه . 

وفي هذه الآونة » كانت وظيفة معلم اللغة العربية في مدرسة 
النجاح الوطنية بنابلس شاغرة . فيأتي الى ابراهيم والده » يقنعه 
بالموافقة على التدريس هناك ؛ فهذه خدمة وطنية مشكورة . أضف 
إل ذلك ان السزرلن فق الدرسة © ميجعلرن ستاعات الل 
بحیث لا يرهقونه » ثم ان هذا العمل في بلده » وانه لون من الوان 
الاختبار يقطع فيه ابراهيم جزءاً من أوقات الفراغ الطويلة المملة . 

ویکون رد ابراهیم على ابیه أنه لا یستطیع ان یتصور نفسه 
معلا » فهذا عمل م بخلق له » وسيكون فيه خاثباً لا حالة . ولكن 
أباه بين له انه سیعلم في موضوعه » فلا يخرج عن نطاق ما خلق 
له . 

واذا بابراهيم ذات صباح أمام فريق من الطلاب » على 
مقاعدهم الخشبية » واذا به يكتب على اللوح : « الطقس جيل » » 
ئم يقول لأحد التلاميذ : ادخل ( كان الناقصة ) على هذه الجحملة » 
فيقول التلميذ : « كان الطقس حياا» . 


نعم ... كان الطقس جيلا» فتعکر » وجرت الریاح با لا 


۲۷ 


زاول ابراهيم مهنة التعليم في هذه المدرسة سنة واحدة » وكان 
له تأثير في بعض طلابه من الصفوف العالية ؛ فحبب اليهم الشعر 
والأدب . ولا آزال اذكر ذلك اليوم الذي أقبل فيه حدٹنا مبتهجا » 
بأن بعض تلاميذه النجب ‏ قد بدأوا ينظمون الشعر على يده . 

خلال هذا العام الدراسي (۱۹۲۹ - ۱۹۳۰) کان 
الشعر الوطني » فيرسله صرخات حافزة » ونار مشتعلة . 
أشهر قصائده ذلك الحين ( الثلاثاء الحمراء) 

ففي حزيران سنة ۱۹۳١‏ صدر حكم الاعدام على شهداء 
فلسطين الثلاثة » وذلك على أثر ثورة سنة ۱۹۲۹ . وقد ضج أهل 
البلاد هذا الحكم > وقدموا احتجاجاتہم ورجاءهم > فلم يغن ذلك 

وفي نهار الثلاثاء » السابع عشر من حزبران سنة ۱۹۳۰ » كان 
التكبير على المآذن » وقرع النواقيس في الكنائس » يتجاوب صداهما 
في ارجاء فلسطين قاطبة ؛ اذ في ذلك النهار » نفذ حكم الاعدام 
بالشهداء الثلاثة > في ثلاث ساعات متوالية . فكان اولمم فؤاد 
حجاري. زات عمد مجر ولا عط ارين .وكات ن 
المقرر رسمیا ان يكون الشهيد (رعطا الزير) ثانيهم » ولكن 
م حطم قيده » وزاحم رفيقه على الدور الثاني حتى فاز 

وهنا يأخذ الشاعر ريشته ليصور هذا اليوم الملخضب بالدماء 
أروع تصوير » وليسجل في سفر الشعر الوطني الخالد » مصارع 
اولئك الشهداء . فتكون قصيدة ( الثلاثاء الحمراء) 


۸ 


وكان يوم حفلة مدرسة النجاح السنوية في نابلس » ولم يكن قد 
مضى على تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء الشهداء اكثر من عشرة ايام » 
فالنفوس لا تزال ثائرة » والعواطف لا تزال مضطربة ؛ وفي تلك 
الحفلة » القى ابراهيم قصيدته ( الثلاثاء الحمراء ) . . وذهل عن 
الجمهور ؛ وشعر كأنغا خحرج من لحمه ودمه » فكان يلقي بروحه 
وأعصابه » فا انتھی حتی کان بکاء الناس يعلو نشيجه » ثم تدفقوا 
خارج القاعة في حالة هياج عظيم حتى لقد قال بعضهم يومئذ : « لو 
ان ابرا هيم ألقى قصيدته في بلد فيه يهود » لوقع ما لا تحمد 
عقباه » . يشير بذلك الى فرط الاس الذي أثارته هذه القصيدة في 
اولئك السامعين . 

تكد تبدأ عطلة العام الدراسى الأخيرة لسنة ۱۹۳١‏ حت 
اا ار ى دوو فع م عل ا 
بواسطة الاستاذ انيس الخوري المقدسي » التعليم في قسم الأدب 
العربي في الجامعة . 

كان محرد فكرة العودة الى ببروت ٠‏ وآفاقها الرحيبة السحرية » 
TS‏ 
طیب خاطر . . فلقد كان حبه هذا البلد » ولأهله الكرام » حبا 
کا فن ق ال حه بد بل قد كانت روت رة 
الوطن الثاني له » يرى في أهلها أهله »> وفي عشيرتها عشيرته » 
وكيف لا يكون مذا البلد في نفس ابراهيم مثل هذا المكان الرفيع › 


وفیه تفتحت زهرة شبابه اول ما تفتحت : 
أول عندي بفنون الهوى بیروت ؛ أذ نعم با هوى الأول . . 


۲۹ 


وانتقل الى الجامعة الأميركية » فدرس فيها عامين › نظم خلافم) 
اروع قصائده التصويرية » تما يدخل في باب الموضوعيات من 
شعره . ولابراهيم في هذا الباب قصائد فذة » تفيض بالصور الحية 
الناطقة . 

ولقد عادت المرأة » أو بالأحرى » عاد ا لمال يحرك قلب ابراهيم 
في بيروت » فيوحي اليه بأرق الشعر وأجزله . ومسارح ا لجال في 
ببروت ختلفة الألوان > متعددة الصور »› وهي هناك تكاد تكون 
مكشوفة النقاب لا تختبىء وراء حجاب . وابراهيم نشا في بلد 
متمسك بتقاليده وعاداته أشد التمسك > فهو يسدل دون المراة ستارا 
کثیفاً نسجه . ومن هنا » کانت بیروت مهبط وحیه في ما قاله من شعر 
في المرأة . 

وفي غادة اشبيلية » اندلسية كانت في بيروت » نظم ابراهيم فيا 
نظم من شعر غزلي في ذلك الحين » عدة قصائد » وهو يعرف بأن 
انجذابه الى هذه الغادة » قد لا يكون بدافع جمالها » وخفة روحها » 
بمقدار ما كان يتقرّاه في خلقتها من الدم العربي » وما كان يلاحظه من 
الفن العربي في ثيابها ورقصاتها . 


وأثناء إقامته في بيروت قدم الجامعة الاميركية الدكتور ( لويس 
نيكل البوهيمي ) » وهو مستشرق تخصص في الغزل العربي » فكان 
يتنقل بين عواصم الشرق والغرب » باحثاً في مكاتبها الكبرى عن 
الكتب التعلقة بموضوعه » وكان من نتيجة ذلك ان ترجم الى اللغة 
الانكليزية كتاب ( طوق الجامة ) لابن حزم الاندلسي . وقد تعرف 
ابراهيم بالدكتور نيكل عن طريق صديقه الاستاذ أنيس فريحة » وكان 


0 


هذا المستشرق » حين تعرّف بابراهيم » قد بدأ بتصحيح كتاب 
( الزهرة ) لابن داود الاصفهان » وتعليق حواشيه وتنظيم فهارسه . 
فلا رأی مدی اطلاع ابراهيم على الشعر القديم دعاه ای العمل معه 
واشراکه في تصحیح الكتاب وطبعه ؛ وباشرا العمل معا في اليوم 
الثاني للمقابلة الأولى . وفي بضعة شهور انجزا عملها فيه حيث طبع 
الكتاب سنة ۱۹۳١‏ . ويقول الدكتور نيكل ذا الشأن في رسالة 
خاصة تلقيتها منه : « ... ثم أقمنا حفلة ( الزهروية ) في مطعم 
نجار » ونظم ابراهيم قصيدته ( غادة اشبيلية ) » وكانت تلك الأيام 
من أسعد أيامه وأيامي . 


وفي ناية العام الثاني لتدريسه في الجامعة » قَدّم ابراهيم استقالته 
من العمل » وعاد الى فلسطين » حيث زاول مهنة التعليم في المدرسة 
الرشيدية في القدس . وفي هذا المحين » ضاق بعمله أشد الضيق › 
فنقس عن الكرب الذي لحقه من هذه المهنة بقصيدته ( الشاعر 
المعلم ) وقد صاغها في قالب فكاهي عذب » صور فيه ما كان يكابده 
من مشقة التعليم » والجهد الذي كان يبذله » والعناء الذي كان 
يلاقيه من جراء ذلك کله . 


وفي أواخر سنة ۱۹۳١‏ » وقبل انتهاء الفصل الدراسى الأول » 
الح عليه السقم » ولازمته العلة » فانقطع عن التدريس > وظل 
طريح الفراش » الى ان اشتدت وطأة المرض » فأشار الأطباء 
بضرورة نقله الى المستشفى ٠‏ وإجراء عملية جراحية في معدته . 
ولقد كان من خطورة شأن هذه العملية › ان نفض الحراح يديه من 
نجاة مريضه من الموت بعدها . لا كان عليه ابراهيم من النحول 


۳١ 


والضعف . ولكن (الله في السعاء » والأمل في الأرض ) ! فقد 
اجريت العملية بالرغم من الشك الكبير في نجاته من خحطرها . 
وتشاء حكمة الله » ان ينجو ابراهيم من الموت المحقق ؛ ولقد أقر 
الطبيب يومئذ » بأن سلامة مريضه كانت من معجزات الله » لا شأن 
لفن الطب فيها » ولا لحذق الطبيب » اذ كانت حال ابراهيم فوق 
هذین کليه| . 

وتعائل للشفاء » وحانت الساعة التى سيخادر فيها المستشفى › 
فشيع الطبيب هذا ( المولود الجديد ) » كما كان يسميه » مهنا والديه 
به . وخرج ابراهيم وفي جيبه ورقة عليها هذه الأبيات : 
اليك توجهت يا خالقي بشكر على نعمة العافيه 
اذا هى وللت ف اقا سواك على ردها ثانيه 
رسا لاطيب سد التي اوكا يدك الغانبه 
تباركت » أنت معيد الحياة مى شئت في الأعظم الباليه 
وأنت المففرج كرب الضعيف وأنت المجير من العاديه 


بلى لقد کان ابراهيم يؤمن بالله اياناً عميقاً صادقاً ؛ وقد ابتلاه 
ربه بالحرمان من نعمة العافية » وهو في ريعان الشباب » فا وجده إلا 
صابراً متفائلاً . وانك لتتصفح ما خلفه من مآثره الأدبية » فتراه قد 
عرض فیها مرارا عديدة لذکر مرضه وسقمه » ولکنه عرض مرح 
مہتسم ¢ لا روح للتشاؤم فیه ولا اثر لشکوی الزمان ۾ اد کان المرح 
والابتسام خلقة في ابراهيم » فلم يكن لينظر الى الدنيا إلا من وجهها 
الضاحك المشرق ؛ وانظر الى هذه الأبيات لترى كيف كان يواجه 
تنكر العافية : 


۳۲ 


وطبيب رأى صحيفة وجهي شاحبا لونها» وعودي نحيفا 


ضعف في البنية شديد » قد يبعث في غير ابراهيم التشاؤم 
والضجر » ولكنه هو » القوي بروحه » المرح بطبيعته لا يدع النكتة 
تفلت منه وهو في أشد حالات المرض : «أعطني من دم يكون 
خحفيفا » . 

غادر ابراهيم المستشفى موفور الصحة » وعاد الى بلده بعد ان 
قدم استقالته الى المدرسة الرشيدية في القدس » وقد عزم عزماً أكيداً 
على عدم العودة الى هذه المهنة » مهنة التعليم » مرة أخرى . 

أمضى بعد ذلك عامين في نابلس » خدم خلاهم) مدة في دائرة 
البلدية » وفي هذين العامين » نظم ابراهيم مقطوعاته الوطنية التي 
كان يوالي نشرها في جريدة ( الدفاع ) والتي كان يقبل عليها القراء 
بشغف عظيم » لا فيها من تصوير صادق لوضع فلسطين الخطير ء 
وتفكك الأمة المريع » في تلك الفترة من الزمن . 

وفي سنة ۱۹۳١‏ تسلّم ابراهيم عمله الجديد في القسم العربي في 
اذاعة القدس . وقبل الحديث عن اعماله هناك » أوثر أن أقف عند 
شعره وقفة قصرة . 

اذا قرأت شعر ابراهيم » تجلت لك نفسه على حقيقتها » لا 
محجبها عنك حجاب ؛ ذلك انه كان ينظر نظرا دقيقا في جوانب تلك 
النفس » ثم يصور ما يعتلح فيها من عواطف وخلجات » كأصدق ما 


۳۴۳ 


يكون التصوير ؛ ونما كان يعينه على البراعة والصدق في التعبير » علم 
غزير بفنون الكلام وأساليبه ؛ وهذا العلم كان نتيجة لاطلاعه 
الواسع على المآثر الأدبية الرفيعة » من قديية وحديثة » الى جانب 
القرآن الكريم » والحديث الشريف . 

وما أعرف كتاباً أدبياً كان أحب اليه من كتاب ( الأغاني ) » فقد 
کان يرى فيه دنيا تغمرها الحياة على اخحتلاف ألواها ؛ وناهيك 
( بالأغاني ) من كتاب أدبي توفرت فيه المادة » وتنوع الأسلوب › 
واتسع فيه جال القول في الأخبار والنوادر الأدبية على اخحتلافها . 

وکا كان كتاب ( الأغاني ) من أحب كتب الأدب العربي الى 
ابراهيم فقد كان ( المتنبي ) من ناحية » و( العباس بن الأحنف ) من 
ناحية أخرى من أحب الشعراء إليه وأقر)| من قلبه » وكان الدكتور 
نيكل قد ساعده في الحصول على نسختين تصويريتين لديوان 
( العباس ) من استنبول اذ كان في نية ابراهيم - لو أمهله الزمن - ان 
يخرج هذا الديوان في طبعة جيدة أنيقة . 

وأما « شوقى » في الشعراء المعاصرين فهو سيد اكان في قلب 
ابراهیم . ۰ 

يمكنك ان تقسم شعر ابراهيم الى ثلاثة أقسام : الخزليات » 
والوطنيات . والموضوعيات ؛ وهذه الأخحرة تاز بعمق الفكرة » ودقة 
التصوير » وقد حلق فيها الى آفاق' الشعر العالي ؛ هنالك « الشهيد » 
و« الفدائي » و« الحبشي الذبيح » وغيرها . ولعل واسطة العقد في 
موضوعياته » قصيدة « مصرع بلبل » وهي فتح جديد في القصة 
الشعرية » نلمس فيها تأثر ابراهيم بالأدب الغربي دون ان يفقد 


۳٤ 


مميزات خياله الخاص » وتعبيراته الشعرية الخاصة . 

وفي قصيدة « الشهيد » » ينقلنا ابراهيم بدقة وصفه » وروعة 
تصويره الى ما يثور في نفس الشهيد من عواطف » واستقتال في سبيل 
الواجب الأسمى » لا يبتغي من وراء ذلك ذيوع اسم ولا اكتساب 
صيت » وانما هو عنصر الفداء » وجوهر الكرم » صيغت مني نفس 
الشهيد » فهان عندها الموت في سبيل الله والوطن . 

ومن موضوعاته الرائعة قصيدة « الحبشي الذبيح » وهي صورة 
حية ناطقة » يرسم فيها ابراهيم حالة ذلك « الديك الحبشي » الأليمة 
حين يذبح ويأخذ يصفق بجناحيه » وجري من هنا وهناك » مزور 
الخطى » كأغا هو يلحق بالحياة التي استلبت منه . ولقد أوحى اليه 
بهذا الموضوع العنيف » وقوفه يوماً برجل على جانب الطريق في 
بيروت يذبح ديوكا حبشية يعدها لرأس السنة . واذا بالنفس الشاعرة 
يروعها ان لا يقوم السرور إلا على حساب الألم » واذا ا تفيض 
بأقوى الشعر التصويري الحي . 

ونلتفت الآن الى ابراهيم شاعر الوطن » الذي سجل آلام 
فلسطين وآماههما خلال الانتداب الانكليزي » کا م يسجله شاعر 
فلسطيني من قبل . 

انظر اليه وقد خلد ثورة فلسطين وشهداءها سنة ۱۹۲۹ في 
قصيدة « الثلاثاء الحمراء » » ثم يوم عاد في الذكرى الرابعة هؤلاء 
الشهداء فخلدهم مرة اخرى في قصيدة «الشهيد» كل ذلك في شعر 
لاهب حماسي » فلا بكاء ولا استخذاء » وانغا هي صرخات مدوية 
مجلجلة » تحفز لمم > وتثبر الشعور بالعزة والاباء . 


o 


وأما بيع الأرض » فلم يزل ابراهيم يصور لقومه الخطر الذي 
ينتظر البلاد من وراء البيع » ولم يزل يفتح عيونهم على الشر الذي عم 
واستحکم من جراء ذلك : 
اعداؤنا منذ ان كانوا صيارفة ونحن منذ هبطنا الأرض زراع 
يا بائع الأرض م تحفل بعاقبة ولا تعلمت ان الخصم خداع . . 
لقد جنيت على الأحفاد والمفي !. وهم عبيد. . وخدام. . واتباع . 
وغرك الذهب الماع تحرزه .. ان السراب كا تدريه لماع 
فكر بموتك في أرض نشأت بها واترك لقبرك ارضاً طوها باع 


وقد التفت ابراهيم مرات عديدة في شعره » الى هذه الناحية . 
وحين نشرت الصحف ان زعيم اند (غاندي ) قد انذر انكلترا 
بالصيام مدى الحياة » ما لم تغير خطتها السياسية في اهند» راح 
ابراهيم يغمز ويقارن زعيم هنا . . وزعيم هناك : 
حبذالويصوم منازعيم مثل (غندي) عسی فيد صيامه 
لا يصم عن طعامه . . . في فلسطين يوت الزعيم لولا طعامه . 
ليصم عن مبيعه الأرض بحفظ بقعة تستريح فيها عظامه !. 


وهو في رثائه للمغفور له الملك فيصل ٠‏ يضرب على هذا الوتر 
نفسه » مشيرا » الى استقبال الحثان الطاهر في فلسطين : 
ما الذي أعددت من طيب القرى يا فلسطين لضيف معجل 
فاستري وجهك لا يلمح على صفحتيه الخزي فوق الخجل . 


۳٢ 


ولم يكن ليدع مناسبة تمرء دون ان يشير الى هذا الداء 
العضال » الذي بليت به فلسطين . ولشد ما صب نقمته على تلك 
العصبة الحقيرة » عصبة السماسرة » التي يقوم على يديه ضياع 
البلاد : 
أما سماسرة البلاد فعصبة عار على أهل البلاد بقاؤها 
إبليس أعلن صاغراً إفلاسه لما تحقق عنده اغراؤها 
هم اهل نجدتها . . وان انکرتم وهم - وأنفك راغم - زع)اؤهما. . 


ولكم كانت تروعه تلك الحزبية التي يضطرم وقودها في البلاد » 
فلا ينتج منها إلا تفكك الأمة وشقاقها > وفي ذلك ما فيه من إعاقة 
السبر نحو الهمدف الواحد : 
وطني» أخاف عليك قوماً اصبحوا يتساءلون : من الزعيم الأليق 
لا تفتحوا باب الشقاق فإنه باب على سود الحوادث مغلق 
والله لا يرجى الخلاص وأمركم فوضى » وشمل العاملين مزق 


ولطالما نقد أصحاب الأحزاب في شعره وتدد م لا محص 


ااا ى الاد طول ر وانظروا ما لخصمکم من جهود. . 
والمسوا باليدين را غا شاد أركانه بعزم وطيد ! 


کل هذا ا وشمَاق ؛ وذلة ؛ وهجود . 
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شهد الله ان تلك حياة فضلت فوقها حياة العبيد 


وما كان انكأً لقلب ابراهيم من خرد العزائم في حاملي عبء 
القضية الوطنية ووقوفهم عند تقديم (البيانات ) 
و( الاحتجاجات ) . لا يتعدونا الى غيرها من الأعمال المجدية › 
انظر اليه يخاطبهم متهكاً : 
اتم ( المخلصون ) للوطنيه . . انتم الحاملون عبء القضيه. . 
انتم العاملون من غير قول. . بارك الله في الزنود القويه. . 
و(بيان) منكم يعادل جيشا بعدات زحفه الحرييه .. 
و(اجتاع) منكم يرد علينا غابر المجد من فتوح اق 
ما جحدنا (أفضالكم). . غيرأنا لم تزل في نفوسنا أمنيه 
في يدينا بقية من بلاد.. فاستريجوا كي لا تطبر البقيه. . 


وبذلاقة ورشاقة » كان ابراهيم يتغلغل بقلمه الى صميم الأشياء 
فيزيح عنما الستر ويبين ما خحفي وراءه من حقائق مرة ؛ ويا ها من 
مرارة يرسلها في شعره مألا ( لمظاهر العبث ) التي كان يراها تغلب 
على ميول الأمة : 
أمامك أها العربي يوم تشيب هوله سدد النواصي 
وأنت كى عهدتك لا تبالي بغير مظاهر العبث الرخاص 
مصبرك بات يلمسه الأداني وسار حديثه بين الأقاصي 
فلا رحب القصور غداً بباق لساكنهاء ولا ضيق الخصاص 


۳۸ 


مناهج للابادة.. واضحات وبا لحسنى تنفذ » والرصاص . 


وأما وعد بلفور ؛ وأما هجرة اليهود الى هذا الوطن المنكود » 
فلم يبرحا مجالاً للقول ذا سعة في شعر ابراهيم » وهدفاً يرمي اليه » 
ويحوم حواليه . 

وعكداء رى شر الرطى شرا عمل طا قلطا خاضا: 
كان حت ان تطبعه به أحوال البلاد المضطربة في هذا الحهد المظلم من 
عهود فلسطين . وما كان ابراهيم ليفوز بلقب شاعر الوطن » وشاعر 
فلسطين » لو لم يسجل قضية بلاده في شعره القوي » الذي يمتاز 
بذلك الطابع الفلسطيني الخاص . . ولو لم تنعكس في ذلك الشعر 
اصدق صورة هذا الوطن في هذا العهد . 

نامت اذاعة القدس سنة ۱۹۳١‏ » ووقع الاختيار على ابراهيم 
ليكون مراقبا للقسم العربي فيها ؛ فاحتضن هذا القسم » ولفه تحت 
جناحيه » وتعهده بعنايته مدة أربع سنوات . 

وفي سنة ۱۹۳۷ تعرّف ابراهيم ( بسامية عبد المادي ) من احدى 
أسر ابلس » فاتجه اليها قلبه » وهناك استقر ؛ فأصبحت شريكة 
وای ها ی سعيداً بعاطفة جديدة مقدسة هي 
عاطفة الأبوة » اذ ولد له « جعفر » ثم ولدت « عريب » . 


أقبل ابراهيم على عمله في الاذاعة بكل قلبه » اذ كان مثل هذا 
العمل يوافق ذوقه وشي مع ميوله ؛ ولإ تمض مدة يسيرة على اشرافه 


۳۹ 


على البرامج العربية »> حى كانت تلك البرامج مرآة ينعكس عليها 
ذوق هذه i‏ > وآراء أهلها العرب ؛ وکان اکر همه ان تکون 
الأحاديث قريبة من مستوى العقول على اختلاف طبقاتا ؛ لاسي 
الأحاديث الأخلاقية » فكان يصل الى هذا الغرض التهذيبي بطريقة 
لا يشك في نجاحها » وهي طرق هذه الموضوعات من نواح ثلاث : 
الآية القرآنية » الحديث الشريف » المخل المشهور . ولكل من هذه 
النواحي أثرها البعيد في العقليات المختلفة لأهل المدن والقرى على 
السواء ء لا ها من علاقة ماسة بالخياة الاجتاعية . 

ولقد كان لابراهيم في الاذاعة أحاديث أدبية كثيرة » أضف الى 
ذلك قصصا وروايات تثيلية » كان يصنعها بنفسه » وآناشید » منہا 
ما كان ينظمه لبعض البرامج الخاصة » كنشيد « أشواق الحجاز » 
والنشيد الذي وضعه في رثاء المغفور له الملك غازي ؛ ومنها ما كان 
ينظمه لأحاديث الأطفال . 


م تكن الوظيفة لتقعد بابراهيم عن تقديم رسالته الى هذا الوطن 
الذي تفانی في حبه » وجمع له هم قلبه ؛ ولئن كانت قد اعترضت اة 
بلبل الوطن الغريد » وحالت دون تسلسل أغانيه الوطنية الشجية › 
التي طالما أيقظت القلوب النائمة » وأبت النفوس الهامدة » فلم 
تكن لتستطيع أن تحول دون حبه هذا الوطن » وبذله اقصی مخجهوده 
لندمة مته عن طریق الاذاعة . 


ولعل من أهم ما قام به هناك » تصديه لفئة غير عربية . . كانت 
تسعى سعيها لتنشيط اللغة العامية » وجعلها اللغة الغالبة على 
الأحاديث العربية المذاعة . . وكانت حجتها في ذلك » ان الاذاعة لا 
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المتوسطة » اذا جرت على استعمال اللغة الفصحى .. لأن هذه 
الطبقة من أهل المدن والفلاحين » لا تحسن اللغة الفصحى › على 
حد تعبير أصحاب القول بتنشيط اللغة العامية » ولا تفهم اللغة 
العربية ( القديمة ) التي جرى عليها المذياع !. . 


وقف ابراهيم وقفة حازمة أمام هذا الرأي ؛ ونقضه يومئذ 
بحجج دامغة » اظهرهم فيها على ان المذياع لم جر على اللخة العربية 
القديية » وانه ليس في بلاد العرب من يعرف هذه اللغة بالمعنى الذي 
قصده أصحاب القول باللغة العامية » غير أفراد متخصصين . وهي 
عندنا لغة الجاهلية التي قضى عليها القرآن باسلوبه الجديد المبتدع . 
وان عندنا اليوم لغة عربية صحيحة » يصطنعها المؤلفون وحررو 
الجرائد » ويفهمها المتعلم والأمي على السواء . . وان الفلاحين » 
وجلّهم من الأميين » لتقراً عليهم الجريدة » فيناقشون القارىء في 
افتتاحيتها . ولا يعقل ان يناقش المرء في شيء لم يفهمه . هذا وان 
العرب » مسلمين ومسيحيبن » يدينون بالقومية ؛ وهذا مشروع 
غايته القضاء على اللغة العربية > وهي عندنا كل ما بقي من ذلك 
التراث الطويل العريض الذي اجتمع لنا من الفتوحات والحضارات 
والعلوم والآداب والفنون . . فما من عاقل اليوم » يعرف قدر نفسه 
ويعتز بعربيته » يرضى عن العبث بهذا التراث الباقي » والقضاء عليه 
ىكه . 


هذه الصراحة الي عرفت لابراهيم في کل موقف ذي خطر » 
هزمت تلك الفئة التي اعترفت على اثر ذلك » بأن ابراهيم يحتاج الى 


١ 


جلسات أخرى » لتزعزع أركان عقيدته في لخته . . . واستغفر الله » 
وحاشا لابراهیم . 

ولشد ما لقی من صعوبات أثناء عمله » اذ كانت فلسطين خلال 
اف الأربع التي خدم فيها في الاذاعة » في ظرف دقيق جدا» 
ففى السنوات الثلاث الأول » كانت الثورة في فلسطين قائمة على 
E e EE I e‏ 

أما الصعوبات التى لقيها في عمله أثناء الثورة » فتنحصر في 
ذلك اللخب الذي وو ا ی ات البهودية »› 
ووقوفها له با لمرصاد في کل ما يذيعه من أحاديث » أو ما يذيعه غيره 

من المحدثين العرب ؛ فكانت تلك الحهات اليهودية تخرج كل ما 
ل ف اس وتشکلِ من القصة ذات اللغة البسيطة › 
والوضع المحكم » 0 وحکومات وانتدابات ... وم 
تكن لترى في الأحاديث الأخلاقية › إلا تحريضاً تحت قناع ديني . . 
وأما الدعاية فقد كانت في رأا مبثوثة في الموضوعات التاريخية ! . زد 
على ذلك . قول تلك الحهات اليهودية بأن الأحاديث النبوية » 
والأمثال المشهورة التي تقدم في الاذاعة » فيها الخطر كل الخطر !. اذ 
يطلب فيها من الأمهات ان ينشئن اطفاهن بعضلات قوية ؛ ومنشاً 
الخطر على زعمها هو ان تلك التنشئة القوية » انما يقصد من ورائثها 
المقدرة في المستقبل على المقاومة . 

وعن الطريق الأقصر » فالبرنامج العربي الذي كان يشرف عليه 
ابراهيم مسخر للتحريض . . كا كانت تقول الصحف اليهودية . 

وهكذا كانت توضع في الميزان جل احاديث القسم العربي في 


۲ 


كيف يقف أمام ذلك کله . 

وانتهت الثورة ¢ وقامت الحرب العالمية الثانية ¢ فکانت الرقابة 
على الصحف والنشر والاذاعة . 

ومن قبل بعض المشرفين عليها يومئذ » قامت الدعاية السيئة 
وقام التحريض ضد ابراهيم . 

وكانت قصة (عقد اللولو ) أو ( جزاء الأمانة ) التي اقتبسها 
ابراهيم من كتاب ( الاعتبار ) لأسامة بن منقذ » وقدمها في المذياع في 
a e‏ 
بالأمانة والوفاء E‏ ا E EE‏ 
من قبل من لا يعرف قيمة لمعفى الأمانة المقدس . 

۴ 

عمله في أول اكتوبر سنة ۱۹٤١‏ . 


واذا كان بوسع أحد من الناس » ان يبيع ضمرره » ويضرب 
بمبدئه وعقیدته عرض الحائط ظا هاا باه > قرير العين » فا 
كان بوسع ابراهيم ان يفعل ذلك » وهو الأبي النفس » العيوف 
للاستخذاء والذل » وهو الذي كان يتحول عن الحظ السعيد يأتيه 
وفیه جرح لکبریائه وکرامته » أو خلاف لعقیدته » كا يتحول المؤمن 
الصادق عن وسوسة الشيطان . 

اشمأزت نفس ابراهيم » وعافت البقاء بين قوم لا اخلاق 


<۳ 


هم . . فآثر الرحيل عن وطنه الذي تفای في حبه » وأذاب روحه ي 
مناجاته » وعزم على الرحيل الى العراق » بلد العروبة والعزة . 

ای ی ا ی عا ت ت 
أكرم بك الركابي الى السيد طالب مشتاق » قنصل العراق في القدس 
يومئذ » وأطلعه على ما جرى بابراهيم ؛ وني محادثة تلفونية من قبل 
السيد طالب › الصديق المحب » سجل اسم ابراهيم في وزارة 
المعارف في بغداد ليزاول مهنة التعليم في أحد معاهد العلم هناك ؛ 
ولقد كان ذلك بسرعة » ودون أخحذ ورد » اذ کان ابراهیم وا 
لدى الأوساط الأدبية الرفيعة في العراق . 

ولقد لاقى من والده معارضة شديدة بشأن ذلك الرحيل » 
وإلحاحاً عليه بالبقاء عنده في نابلس » ولكن ابراهيم غل بره بوالده 
پا يفوق الوصف . وعلى تعلقه العجيب بوالديه واخوته ‏ ولقد كان 
هذا البر وهذا التعلق من خلائق ابراهيم الممتازة - سافر الى العراق 
وهو عازم عزماً أكيداً على عدم العودة الى فلسطين مدى الحياة ! 

ومن هؤلاء الذين يصدق فيهم قول يزيد بن المهلب : « هم اهل 
العراق » اهل السبق والسباق » ومكارم الأخلاق » وجد ابراهيم على 
أبواب بغداد من ينتظره من الأصحاب العراقيين ؛ وفي بيت السيد 
محمد علي مصطفى » الاستاذ في دار المعلمين العليا » نزل ابراهيم 
وأهله معززين مکرمين » اذ ل يکن قد تيا له بيت بعد . وني دار 
الل وات :باه اة 

كان للمعاملة السيئة التي لقيها ابراهيم في وطنه وبين قومه تأثير 
كبير على بنيته النحيلة ؛ فلم تكن تلك البنية لتحتمل كل هذه الآلام 


3 


النفسية التي كابدها ابراهيم خلال شهور » وهو الرقيق الشعور 
المرهف الاحساس الى حد يكاد يكون مرضا . فلم يكد يضي شهران 
على إقامته في العراق حتى وقع فريسة العلة والسقم » ما حله الى 
العودة الى نابلس قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني . 

ونهكت الاسقام ابراهيم » فنقل الى المستشفى الفرنسي في 
القدس » وبعد أيام قليلة » وني مساء الجمعة » الثاني من شهر مايو 
سنه ۱۹٤۱١‏ اسند ابراهيم رأسه الى لر ان وقد تزف دمه » 
وخارت قواه » وهناك اسلم روحه الطاهرة الى بارئه » واستراح 
استراحة الأبد . 


کان لابراهیم - ره الله - مصحف صغیر » لا بخلو منه جیبه › 
تبرکاً به من جهة » ولیکون في متناول يده كل حين من جهة أخرى . 
فلا توفاه بارئه » كان ذلك المصحف تحت وسادته » ولا تزال الى 
اليوم ثنية ثناها في إحدى صفحات سورة ( التوبة ) . وكانت هذه 
الآيات الشريفة آخر ما تلاه ابراهيم من كتاب الله اثناء مرضه ؛ ولقد 
آثرت ان اخحتم بها الحديث عن حياة ابراهيم إرضاء م 


الذين منوا وجاهدوا في سپیلِ الله بأمواهم وأنة نفيهم أغظم 
رة جد اله ٠ E‏ ا 


٠ قم‎ 
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ديوان ابراهیم 


ملائكة الرحمة() 


اا و ان ا ت 
زمر السلامة والوداعة منذ بدء ال ا 
ي کل روض فوق دانیه القطوف هن أنة 
وين والأغصان ما خطر النسيم بروضهنة 
فإذا صلاهن الهمجر هبينٌ خو غا رو 
طن بعد الحرم مثل الوحي » لا تدري بهن 
فإذا وقعن على الغخدير ترتبَت أسرانة 
صفين طول الضفتين تعرُّجا بوقوفهنة 
كل قبل رسمّها في الماءِ ساعة فة 
a‏ 

يقح الرُشاش إذا انتفضنّ لآلئاً لرؤوسهة 
aT‏ الى الغخصونٍ مهودهنة 
یف ا و کی کن سرورهنة 
ولق ف و إذا جثمن » EE‏ 
وتخاههنّ بلا رؤوس حين يُقبل ليلهتّة 


)١(‏ في أواخر عام ۱۹۲١‏ دخل ابراهيم مستشفى الجامعة الاميركية ببيروت ليعالج من 
القرحة في معدته » فاستمر في المستشفى مدة غير قصيرة ثم عاد الى بلده نابلس 
للنقاهة ؛ ومن وحي إقامته في المستشفى المذكور جاءت هذه القصيدة . 


۹۹ 


أخفينها تحت الجناح ومن ملءَ جفوينة 


کم هجنني ورويث عنهنْ هديل » فديتهنة 
اللحسنات إلى المريض غدون أشباهاً نة 


الروض كالستشفيات » دواؤها إيناسهة 
ما a‏ وطبّها بأجل من نظراتنة 

ع ا عا و ا 
U‏ بفيك حلو من عذوبة نطفهنة 
مهلا > فعندي فارق بين الحام وة 
فلرما انقطع الحمائم في الدجى عن شدوهنة 
اما ميل المحسنات ففي النهار وفي الدجنة 
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ذكرى حية أهل الشام 


هو ذا البحر مزبداً يتعالى 


تلطم الصخر كبرياءً وعنفاً ثم ترتد للخضم خذالى 
بضجيج كأنه زجل الرعد ورجف تخاله زلزالا 


ما ونت عن جهادها الدهر لكن 


لطف الصبح كرها والنضالا 
كل يسوم افا التہار تال 
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عند ذاك الخضم بقعة أرض 
هئ خد الشتوريتين شالا 
لست تلقى سوریتین ولكن 
يبتغون التفريق في الحسد الواحد 


قدر الله منحها استقلالا 
چ و 
فل هدا فا ولال 
خابت تلك الشياطين فالا 


خل عني وذكر من اعتقوا العبد وشوا من الطليتي العقالا 


عند ذاك الخضم بقعة أرض 
لا ترى في فنائها آدميا 
شمسنا دون شمسها تتجلل 
وسكون الدجى يفك عن القلب 
وهب النسيم في السحر الداكن 


حرس الله سهلها والحبالا 
وهی آوت صوادحاً وصلالا 
دار درت و 
دا وی ث الآملا 
بجيي من الزهور تلالا 


ا 


زانہا من لآلي الطل تيجان 
فاذا اجتاز تلكم الارض غاد 
وترى الطر نافرات خفافا 
ويلوح الصباح لوناً فلونا 
وكذا البحر خاشع مستكين 


زهت رشا وفاضصت همالا 
اين اللطل اة خالا 
EE‏ ويمنة وشمالا 
كلا الشمس قاربته استحالا 
وهو یُکسی من کل لون شالا 


ياهامن مظاهر تملك الحس وتوحي لناظريا الخيالا 
أا السار الجده رودا واتحفض الفا عندها اجادة 
تلك مأوى (حرية ) سلبت منا قديا واليوم عزت منالا 
ايه يا فتنة الشعوب ويا انشودة الكون شقتنا أجيالا 


لك و حه ملائکي وسيم 
صانك الله كم فداك وفي 
آنا استغفر الوفا لم يبيدوا 


نوره يفعم القلوب جلالا 
يصدع الحور يصهر الاغلالا 
او تحصین کم أبدت رجالا ؟ 
يوم خلدات بعدهم اعلا 
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كي رب اة ونين كان اندي فتك شاه 
مات في ميعة الشباب شهيدا وكذا الجر لا يوت اكتهالا 
في سبيل الاوطان سالت دماه «ذي المعالي يلون من تعالى » 
فسلام عليه یوم دعاه وطن مرهق فصال وجالا 
وسا عل بن ايق الندم مته وع الاج 
هذه روحه أطلت على الشام تزور الرب وتغشى الظلالا 
وض الرجال فها غل تشه اللفس ما ايرا احعلالا 
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يوم كانت قلوبنا تتلظى والعدى توسع البلاد احتالا 
برب اا أتاهم وقاح كان إتيانه عليه وبالا 
لم يبت غير ليلة كان فيها يبصر الموت حوله أشكلا 
وكأني به تجاذبه الاوهام رعباء فيستوى اجفالا 
قلق يرقب الصباح فلا ان تجلى شد الرحال وقالا 
القراز القرار الفيت في الشام نكال وفتية أبطالا 
ولو ان المقام طال ببيروت لكان المصرر أسوأً حالا 


هذه شيمة الكرام بني الشام سمت همة وطابت فالا 
ري اتؤك ٠‏ اموق لا اباد الران تلك الد 


کل جرح أصابکم حل منا في صمیم القلوب یا اندمالا 
جرس الله مجدنا ما بذلنا في سبيل الاوطان نفسأً ومالا 


or 


عارضي نوحي بسجڄع 


خطرت بالأمس ريح صر صر 
فالتوى غصن شبابي الأخضر 
ورأيت الزهر عنه ينر 


یا شبابي نت أحری بدمی 


هم ذوو أفثدة لم تحفق 
ئا إا یدورات بح مان 
وغدا دا روعي 


وطأة الليل على قلبي الحزين 
مزجت منه بأنفاسی آنین 
ماله رقع بسجع العالين 
وبسمعي أي وقع 
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أنت يا ورقاء من دون الأنام 
E Ce E‏ 
فاذا ما نحت يا رمز السلام 
عارضي نوحي بسجع 
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يا موطني 


ألقيت في حفلة توزيع الشهادات في مدرسة النجاح النابلسية 


خحطر المسا بوشاحه التلون 
وتلمس الزهر الحيي فاطرقت 
ودعا الطيور الى المبيت فرفرفت 
وتسللت نسهاته في إثره 
آمال أيام الربيع حهميعها 
جبل له بين الضوع صبابة 
وتفجرت شترا بقلبي قةت 


بين الرى يهب الكرى للأعين 
أجفانه شأن المحب المذعن 
فوق الوكون هما لحون الارغن 
حسن ( وعیبال ) اکتسى بالأحسن 
کادت تحول الى سقام مزمن 
فسکبت صافیه لیشرب موطني 
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يا موطناً قرع العداة صفاته 
يا موطنا طعن العداة فؤاده 
هفي عليك وما التهافي بعدما 
وأتوك يبدون الوداد وكلهم 
قد كنت أحسب في التمدن نعمة 
فاذا بجانب رفقه أكر الوغى 


أشجيتني ومن الرقاد منعتني 
قد کنت من سکینہم في مأمن 
نزلوا هماك على سبيل هين 
يزهو بثوب بالخداع مبطن 
حى رأيت شراسة المتمدن 
وإذا الحديد مع الكلام اللين 


٦ 


الذنب ذنی یوم ت بحبهم یا موطنی هذا فؤادی قاطن 
واغمر جراحك في دمي فلعله بجدي فتراً بعده يا موطني 
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عجبا لقومي مقعدين ونوماً وعدوهم عن سحقهم لا ينثي 
عجبا لقومي كلهم بكم ومن ينطق يقل يا ليتني ولعلن 
م يوجسون من الحقيقة خيفة لم يصدفون عن الطريق البين 
ان البلاد كرية يا ليتها ضنت على من عقها بالمدفن 


# # 
قالوا الشباب . . فقلت سيف باتر واذا تثقف كان صافي المعدن 
مرحی لشنتان البلاد اذا عدا كل بخير بلاده إ يفتن 
مرحى لشبان البلاد فيا هم إل السمو إلى العلى من ديدن 
نمض الشباب يطالبون بمجدهم يا أا الوطن المجيد تيمن 


1۲0 يولیه‎ ۱٦ 


o۷ 


يا سراة البلاد يكفى البلادا 
اققات اام ع ال 
وعد بلفور دكها فلاذا 
ما الذي تفعلون ٠‏ ردا 
أفرغتم من کل آمرٍ سوی 
أحبط الله ا 
تنبذون الأوطان في طلب 
ان في الموطن العزيمز سيراه 
وطن بائس يباع وأنتم 
مثخن بالجحراح أبرأه اله 
کیف یلقی من هادمیه بناة 
يا جناة على البلاد بدعوى 
قام من بينكم سماسرة السوء 
في غد ينشا الصغار فيبغون 


ما آذاب القلوب والاكبادا 
وأورى من المنايا زنادا 
تجعلون الأنقاض م رمادا 
وهذي الاعداء تقضى المرادا 
الجلس يجحتاج هم وجهادا 
الذات قمتم شون العتادا 
المنصب والدين والمدى والرشادا 
ألف شغل فأوسعوها اجتهادا 
لا تزالون تخدعون العبادا 
فهلا كنتم له عوادا 
کیف یرجو من جارحیه ضےادا 
الخر والبرء لا نعمتم رقادا 
فهل تشتکون ثم اقتصادا 
تلاا وماتركتم تلادا 


بعتموه س أن يلاقون ملحا ومهادا 


ق r‏ يثمر استعبادا 
قتلت ا وبادت بلادا 
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عینای مطبقتان 


القلب متصل الوجيف تكاد تلف ظه ضلوعي 

والليل لم هب الكرى لكن حباني بالدمرع 

والصبح في مهوىّ سحيق لا يبشر بالطلوع 
والكون نائم والفكر هائم 
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عيناي مطبقتان . .. لكني أرى تلك النجوم 

فإخال فاتني قتع بيتهن بماتروم 
فأجیل عینا ‏ تنہل حزنا 

فأرى النجوم تريد أن تنقض فوقي كالرجوم 


X# #‏ ¥ 
لا شيءَ خرف السكون سوی هديل هائمي 
هملته لي بعض النسائم في الظلام القاتم 


0۹ 


فوددت لو يشفى الفؤاد من الأسى المتقادم 
فاذا هدیل لا يستحیل 
قلبا يسير به المهوى في لجه المتلاطم 
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ء4{ 
عبشااخحفف عن فؤاد لا يقرله قرار 
EEE EES EE‏ 
EE EEE‏ اللواعسج والدمار 

ل ت 9 

لله قلب أغواه حب 
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ود قلبي لو يجهل الحب لما ان رآہ بول سقے] ووجدا 


وشكت أضلعي من القلب نارا هل عهدن الهوى سلاما وبردا ؟! 
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طلع الفجر باس)ء فتأمل بنجوم الدجى تَرَنْحٌ سهدا 
لك جلتها رسالةأشوق وعتاب ‏ أظما لا تؤدى . 
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قلت للطبر حين أصبح يشدو «أيما الطير عم صباحاً!» فردا 
REE‏ يكن ظالاً ولا خان عهدا 
أضرم الذكريات بي ثم ولى لا رماك الصياد. . أسرفت جدا 
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4 ٤ 
جمع الله في محيا حبيبي افحوانا» ويیاسمينا وو ردا‎ 


٦١ 


اا ل بخ ال ا غا رل هة اجر وعدا 
لا عرفت الوفا » ولا كان وعد مجعل البسمة الوديعة حقدا 


الجامعة الامركية ٩‏ یار ۱۹۲۰ 


1۲ 


ذکری دمشق 


بمناسبة استشهاد المجاهد احمد مريود 


اوی القلب مطبق الاجفان 
ملك عند رأسه باسم ا 

دة تملا الكؤوس وخود 
u‏ طاف أسراب حور 
وتماوى الطيور عن شجر الخلد 
من کبیر یزهو بأبہی ریاش 


مطلق الروح راقد الجشان 
جناحاه فوقه خفقان 
بصو التخيل والربحان 
وصغدر مصور من حنان 


ا Sh‏ شرح 2 شکورا ت 


جعلته ا 2 الازمان 
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وتجلت أنوار من مَلَك 
ثم حى ذاك الشهيد ونادى 
رضي الله عن جهادك فاخلد 
وخلود النعيم عندي جزاء 


الك فخرٌ الحضرور للأذقان 
أهذا الشهيد لست بفانٍ 
وتبوأ في الخلد أعلى مكان 
للذي مات في هوى الاوطان 
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ما مصرر الشهيد يارب ر 

غر أن الشباب ان کان غضاً 
ورات آزهاره ذابلات 
تعذر العين في البكاء عليه 


غبطة عند راسخ الايان 
والتوى الخصن منه في الريعان 
عبثت للرياح فيها يدان 
دمع سلوی » لکن بلا سلوان 
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رفوا ان راغا فا تدب 
صارم کان مغمداً صقلته 
هته ع اة سا 
يا دموعي وهبتك القلب ان م 
فهو قلبي أليف همي وحزني 


ضاحك الوجه في قطوب الزمان 
تد حرية وف حصان 
في رقاب الاعداء يوم الطعان 
تقنعي بالقريح من أجفاني 
وحليیف الزفبر والخفقان 
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ياربوع الفيحاء آنت عروس 


الاكاليل لم تزل غضة الزهر 


والمغاني مأهولة والروابي 
والندامى بين الكؤوس قيام 
والعذارى سوافر لاهيات 
يا عروس الدنيا وما حال قلب 
الحطوب اللائي نزلن جسام 
والأسى في الضلوع أشبه شيءَ 


أعتها طرارق الحدثان 
ول تنقطع أغاني الغواني 

باات راضےا ايان 
رنحتهم مدامة الغدران 
بالأراجيح وهي في الاغصان 
فجعته أحزانه بالأماني 
قد أحلن امهنا إلى أحزان 
باك لماقذفت بالنيران 
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منك دمع ومن بك دمع بردی والح متفقاں 
رحل العام عنك جهم المحيّا مكفهراً فكيف حال الشاني ؟ 
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لا ترعك الخطوب يا ابنة مروان ولوذي بالل والفتيان 
الشباب النضير والأمل الثابت خحلآان كيف يفترقان 
والشباب النضير ان سيم خسفاً ثائر» باسل وَثوب الجنان 
لفرنسا أن تحشد الجيش كالسيل وتبدي عجائب الطيران ... 


لفرنسا ما تشتهى » لفرنسا ما تى فموعد الثأر دان 
¥ ¥ 

يا هول الوغى وقد هاج سلطان واضحى ميش كالركان 

أسدٌ فوق ضامر عربي شاهر للوغى حساما اني 


أرمهقته النون» ثم أنتامتة ليوم جل أرونان 
( صفحتاه عفيقتان من البرق وفي مضر بيه صاعقتان » 
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وطبيیب أغر عطي دواء لسقام الأرطان e‏ والأبدان . 
اا ات ا سج رؤد تلق اليداة كا اشن 
أي حرب أثار ظلم فرنسا فدهاها ما ليس بالحسبان 
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الغاوير حضر وبداة 
والجياد العتاق وى طراد 
والسيوف الرقاق ظمأى دماء 
فاسألي عن فعالهم يا فرنسا 
وأقيمي مالكا وعروشا 
ان من تمنحين مجداً ا 


اوا وو ا و 
مات و ال الان 
تشتكى بتهاال الران 
او انتا لنس غاان 
وافزعي للخداع والبهتان 
وروا للك عن بني مروان 
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إيه روح الشهيد زوري فلسطين 
وانزعي من صدورنا جرة الحقد 
هم إخواننا الجهاد راص 
أا العاشق المناصب مهلا 
کا ا ا 
يا فلسطين هل لديك سري 
ليس عندي سوى التلهف أهديه 
ار نسقته في بياني 
لااد ج ا 
ين منا الأ ؟ ين المعزي 


ر فا بالمخاني 
و سجية الشناآن 
ا ف ا ولجحان 
تح ظفرت أم آم مان 

نت لولاه كنت للنسيان 
E‏ مطمے ولا متوان 
وقلب موله بك عان 
ودموع أودعتها أشجاني 
أم وجدنا الهوان حلو المجافي 
آنه ا فخا اجان 


فاتقوا الله ٠‏ نمضة الشام وخصروا العدو بالاضغان 


۱۹۲۰٩ موز‎ ۱١ »› نابلس‎ 


1 


عند شباکي ٠‏ 


نکوری علد شجاکي لأنشق طيب 
چ نحوه فا E‏ مراك 
وطرفأً ني قرار (الدار) موعودا بلقياك 
وأخثى أن يرف الحفن ججرنني غيال 
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لحت ف لقلبي شا ية ضجبى فياك ! 
ا سر و د ت ا 

سلام الوح والريحان . أنت س 
ورت قل م الا ل ا 


(#) نشرت في العدد ۳۹ من الأحرار المصورة . 


۹۷ 


وقلقين السؤال علي قى أقر. تحتل 
% % 

مجرت رالدا أضرت فى قفار اه للاك 

ولولا رجهمة العيتين قلبا بات مراك 


شط من لك على سى فى النش فال 
الاي جا وا اي 


4۹۲٩ 


A 


فى المكترة(“ 


وغريرة فی اتشيه e‏ 
أبصرتها عند الصباح E E RE‏ 
جلست لتقرأ أو لتكتب ما العلم رتبَة 

دنوت اشرق اي هي e ESE‏ 
وحیست » حتی لا آری» أنفاسي الله غه 
وو ف ن فاضح › > فتجتنبهة 
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زا اة وت ان ا رل و ا 
حمل الثرى مها على نور اتد وقلَة 
وسقاأاه ف ارون تئ الرحيق وركبة 


ف ا ملك تل للقلوب المتعّبة 


)١(‏ «الآنسةم. ص فتنة طلعت سنة ۱۹۲١‏ ف الجحامعة الاميركية فأاحيت قلوباً وسحقت 
قلوباً » ولم آكن قد تورطت بغرام حتى هذا التاريخ » فتورطت ودخلت المعركة 
وبلوت حسنات وسیات . . . » ( من تعليقات ابراهيم ) . وم . ص من كفركنة 
( قضاء الناصرة ) وهي بلدة مشهورة بالرمان » يقول فيها عمر فروخ زميل ابراهيم 
وصديقه : « م تكن جيلة بالمعنى الذي تواضع عليه واضعو أقيسة الجمال » كانت 
فتاة فارعة الطول سمراء » مفصلة نواحى الوجه تجول على وجهها ابتسامة خفيفة اذا 
كانت غافلة في مقعدها او مسيرها . . . الخ ( شاعران معاصران : ۳۲) . 


1۹ 


با ج فعا لضلوعي EEE‏ 
حَصََنْهُ تقرأ ما حوى ونت عليه وماانتة 
فإذا انتهي وخ ونال ذكاؤها ما استوعبَةً 
سمحت لامها اميل بريقهاكيٰ تَمَلَة 
وسمعت رمي تَعْْيِْمْ الكلماتِ ea‏ مُطرِبَيهٌ 
ورايت فى الق بِذعَة خلابة مسَغذبنة. 

إحدى الغنايا النرات ت ولس افيه 
لر سن رها ا ا 

هي e‏ 
هي د ولات ا صدى ماأعذبهة 
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وأما وقلب قد رات في الساجدين EEE‏ 
لجار ا @ ا 
حفقائة را والليل فا هة 
متعدبٌ بنهماره حتى يزور اللكتبة.. 
وأمما ويك رالا EE.‏ التحجبة 
اا أكثرّ من حديثِ» طيب ثغركٍ طَيَبَة 
وأرومٌ سنك ضاحكاً حتى يلو وَرْفَبَة 


۹۲٩ 


( نشرت في العدد ٠‏ من الأحرار المصورة) 


Vo 


سلام عليك 


سلامٌ عليك ولو شفُني من الوجد واليأس ما شفني 
اداري ا جهد الحليم ف)ا يستريح وما أنشني 
وقلبي ك يشتهيه المهوى لخرر جمالك ل يذعن 
خفوق ولو شئتِ سكنته ولو شاء غيرك م بسكن 
سقيم ولو شئت أبرأآته بعطفك من دائه المزمن 
ات ااي ال جا الان 
1 إنه مرهق يستجير فترئي له أدمع الأعين 
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۱ کانون الأول ۱۹۲۰٩‏ 


۷١ 


تحية الريحانی ٠‏ 


مرحباً بالثقافة الغربيه 
مرحباً بالحكيم محيي المعري 
مرحبا بالعظيم أكرم ضيف 
فيلسوف الفريكة الصائب الرأي 
يزدنا قدومك اليوم علا 

حملت هذه البنان e‏ 
فاض حتی غدوت والناس منه 


o‏ و 


عيبه انه لسان حسود 
فيه ما شاء ذو الحجى .وتن 
وک تلا الصدور ضياء 
رای جار وسلو جرین 
فيان ا ا ات 


تتجلى في روحك الشرقيه 
مرحباً بالنبوغ والعبقريه 
ملوك الجزيرة العربيه 
ربيب الحرية الفكريه 
بك يا صاحب البنان النديه 
فبلونا كيف القوى السحريه 
بعيون عن أن تراك غنيه 
نشْرَّ الفضل منك بين البريه 
من غذاء له ومن ات 
خحرة الدهر ا والرويه 
من ضمير حي وأصدق نيه 


ملتهمايد النسيم زكيه 
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مین سکاری 


جئت والقوم يا أ 


جت والقوم ذاهلون نيام قفد 


(#) ألقيت في النادي العربي . 


وعبيدٌ المآرب الشخصيه 
أضاعروا القضية الوطنيه 


۷۲ 


جئت والقوم في فلسطين نهب 
بلدي كان قدوة لفلسطين 
كان ذا نخوة وفيه حميه 
کان یدعی حصن البلاد فأضحى 
نه القوم يا أمين وسلهم 
جعلتهم اهواؤهم ساعة الشدة 
بين| نت بالجزيرة تسعى 
وترود القفار وهي سعير 
دب فينا الشقاق يا لبلاد 
دمعة يا أمين قد ا دمعي 
ا يا أمين قد بج صوتي 
بث فيهم وا جديدا يفيقوا 


لآيادي المطامع الاشه 

نديدا وقاعة اى القمة 
أين منها حمية الحاهليه 
وفلسطين منه تلقى الرزيه 
أين باتت تلك النفوس الأبيه 
شتى القلوب سود الطويه 
لوفاق ووحدة قوميه 
من حجازية الى نجديه 
أصبحت تحت رححهمة الحزبيه 
وفلسطین منه ليست روه 
أتراهم في رقدة أبديه؟ 
ويروا کم يد تعيث خفيه 
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ان كن مسرفاً بلومي فلومي 
وعزيز علي أن تبصر العين 
وة فلسطين ل تکون . صحيه 
أا الفيلسوف جئت بخير 
دمت حتى تشاهد العرب طراً 


صادر عن عبتي القلبيه 
فلسطين وهي تعطی هديه 
قبل أن تذهب النفوس ضحيه 
فا اة وتحيه 
ني لال السلام والحريه 
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۹ نیسان ۳۷ .., 


A 


r‏ ص طلعة ال وهر صدره 
فے] ا وعينيك من هواهنْ ذره 
لكن لتك والله فتح الح زهره 
نت الحديث وشغلي لدى العشي وبكره 
ل تغرنں یا ذکاء الحمال عني فتره 
فهل لقلب كثيیب یا منيي من مبره 


مایس ۱۹۲۷ 


V٤ 


کار اتن 


أدموع النساءِ والأطفال 
لد کان آتتا سطفنا 
هره وار هزة 2 a‏ 
مادت الأرض ثم شبت وألقت 
فتهاوت ذات اليمين ديار 
بعجاج ا ترك الدنيا 
فإذا الدور وهي إمَا قبور 

رارف النسيم لور بالقائم 


لا تقف سائ بنابلس الثكلى 
أرأيت الحطجور تنفر ذعراً 
ھکذا قرت عن الدور اهل 
ا ت 
فالتحفضا السے|ء ء بعد ستور 
وليالي الأعراس يا هف قلبي 
أضحك الدهر يا ابن ودي وأبکي 


تجرح القلب أم دموع الرجال, 
فرما القضاءُ بالزلزال 
طلل ازفا من الأطلال 
ما على ظهرها من الأثقال 
لفظت أهلها. وذات الشال 
ظلاماً » وشمسها في الزوال 
تحتها أهلهاء وما خوال 


فا ا ع سول 
من خفاف عن سرحها وتقال 
عمروها » الى كهوف الجبال 
کل صرح عات على الدهر عال. 
وشفوف مَذَالةٍ وحجال 
عطلتها تقلّبات الليالي 
يوم لم نخطر الأسى في بال 


)١(‏ كانت تقام في اللحظة الي وقع فيها الزلزال حفلة زفاف كبرى للصديق السيد حه 


المصري واخوانه وابناء عمه . 


رب واد كانه الَرٌ الأحضر مختال في برود الجحمال 
و النسيم ذات اعتلالٍ فيه والدوح مائس باختيال 
غَشِيّتة الطيور مختلفات رائعات الألوان والآشكال 
صادحات عل أرائك في الأيْك يصن الغدوٌ بالآصال 


نغمات أرسلنها ذات تسجيع وك في اللحن واسترسال 
يا طيور الوادي غليل فؤادي كان يشفيه برد تلك الظلال 
يا طيور الوادي رزايا بلادي مَرَجّت لي الخناء بالاعوال 
اواك لل ور وا اا2 عمال 
کان (عیبال ) من صدی الأنس تر فاذا سمعت في عیبال ٩(‏ 
کان ( جرزیم ) منزهاً والغواني في ظلال منه وماءِ زلال ٩‏ 
أدموع عيونه؟ أصبّاه زفرات الارمال والاثكال 


E‏ منك هوجاً تمد لاإغتيال 
ت الت خب ها دنا كثوانِ مرت بغر قتال 
وو رن کی ج ات كلهاعند هذه الآهوال 
من وحيلٍ لأمُه وأبيه جمعوه مفرق الأرصال 
ومكبٌ على بنيه بوجو ا بالترى المنمال 
وفتاةٍ لاذت بحقويٰ أبيها جزعاأًء وهو ضارع بابتهال 
وحريضصٍ رأى ابنه يسلم الروح › تر ةا الال 


. عيبال » جبل يكتنف نابلس من الحهة الشالية‎ « )١( 
. «جرزيم » : جبل يكتنف نابلس من الجهة الحنوبية‎ )۲( 
. الحريض : الساقط الذي لا يستطيع النهوض‎ )۴( 


۷٦ 


وسریضن, وغو > صرح الوت وكاتوا دون بالا اال 
و 

فد راا ىة وسمعضا كيف تله اتون بالاأجتال 
ههنا نسوة ة جياع بلا مأوى » سترن الجسوم بالأسم|ل 
ههنا ا تار والغم بديل الأثاث فوق الرحال 
ا و ههنا معدم كثرر العيال 
ملأ الحزن كل قلب وأودٹ ريح يأس بنضرة الآمال 
EERE EL ME TE‏ 
درو و ال ی و ا وا او ل 
ر ف ا اا ا ای ا 
وجراد» وكل آت قريب أوؤبعد الاغال من حال 
رب ان الكروب تترى علينا حسبنا كرب هجرة واحتلال 


توز ۱۹۲۷ 


VY 


سر الخلود 


في رڻاء سعد زغلول 


ل بالحياة تعلق ر 
نفس وأعلم أ 

وکلم ا اخاتله با 
ويسرنفي آي نجوتُ من الأذى 
وكانني ضلَلت سير مسنيتي 
هيهات لست بخادع عينَ الردى 
أنا أنت بعد الموت لا مستعبد 
ورأيت خحزاف الحياة يذها 


ويلي كأني إن نجوت خلد 
عين الردى يقظى وعينك ترقد 
حرا فأحقره ولا سنك 
فيدوسها» ويعڙّها فينضد 


ھل کان سعد کا علمت من الوری فیموت ؟ كلا إن سعد لأوحد 


وارتبت في الأقدار ليلة نعيه 
نے انر مض ا زعيمها 
ا 
زاي ية معا الاي 
عبدتك مصر وأنت باعث جدها 


فإذا ماشرقية تتمرد 
يوم لعمر الموت بكم أسود 
ولحدت ريبي يوم قيل سيلحد 
الله أكبر آي أروع تفقد 
لکل التق وشل كعد يولد 
والشرق أضلعه التي تتوقد 
وكأنه لُاتعلقهايد 
EE Gr‏ 


۷۸ 


رب البطولة عبدها قذفت به 
يلقى الخطوب وقد طغى تيارها 
واذا بها لجحج تدافع موجها 
وإذا به فوق الأكفٌ مكلل 
واذا به تحت ال بمعبد 
واذا به عين الخلود وسره 
يا سعد شأنك والبطولة انها 
الله في سبع وستين انطوت 
نصب الحبائل جمة فتقطعت 
ما كان في المنفى بأخفق منه في 
ورأى بطولتك التي صمدت له 
فرمی حبائله وحطم قوسه 
فسقاك خمرة كأسه فعرفتها 
ا ا 
فهدت سبیل الشرق في ظلهاته 
وهوت بكلكلها على أعدائها 
الفرقد الهادي يحجبه الثرى 
يا حسرتاه على البلاد يقيمها 
زفراتما زفرات مصر تصدعت 
(عیبال ) منذ تزلزلت أركانه 
عريته بمصابه ووصلته 


شمل الخطوب يبيدها ويبدد 
فاذا به صخر هنالك جلمد 
فیصدها فتحور عنه ويصمد 
بالغار يكره الورى ويمجد 
والكعبة الغراء حيث المعبد 
تعنو له حر الوجوه وتسجد 
تجثو لديك وأنت أنت السيد 
والموت مضاء العزيية يطرد 
وعهدته يرمي السهام فيقصد 
مصر کرو سهامه ویسدد 
وكأنا در عليك مسد 
وأتى سريرك خائفايترصد 
وجرعتها « وأنا انتهيت » تردد 
نور يفيض وجذوة لا تمد 
فجرى يغور في الحياة وينجد 
وتفرعنت مصرّ لمن يتنمرد 
فمتى يؤوب وأين يطلع فرقد 
غدر المنية بالرئيس ويقعد 
من هون قلوبنا والأكبد 
ما انقك يسعده نداك ويسعد 


. يشر إلى إعانة سعد لنكوبي الزلزال بنابلس‎ )١( 


۷۹ 


جود ختمت به الحياة وإنه 
ولقد نعيت له فبات وحزنه 
هذا ثرى مصرَ التي أحببتها 
ديك ا تو لاف 
وتود لو أن الأزاهير التي 
الروح والريجان خير تحية 
يخل منك الذكر في وطن وما 


لختام ألف صنيعة لك تحمد 
عين تسيل به وعين تجمد 
نم هادثاً يا سعد طاب المرقد 
أمست هي الرمس الذي تتوسد 
قد كللوك بها عيون تسهد 
والسلسبيل - ولست تظماً - مورد 
بحت لذكرك لوعة تتجدد 


ناپلس › في ۲۷ سېتمر ۱۹۲۷ 


معين ا لجال 


أسعديني بزورة أو عديني طال عهدي بلوعتي وحنيني 
دعي المجرَ اذا وغرامي ف قرار من الفؤاد ممكين 
غيض دمعي وکان ر e‏ من ن غلل الانى فمن یرویني 
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ج ی اران ن اا کر من ماءِ غين مَعين 
و ا EE‏ وداه كاللۇلر اون 
وتاعت الأوراق عنها تباعا أتحرّى شكي بها ويقيني 
فإذا وافقت مشناق تفَاءَلّت وال کدنت فيها ظنوني 
ذاك هو فيه العزاءُ لنفسي فاضحكي من تعللي وجنوني 
فى زار والنشرٌ من شرك فيها ووقة التكوين 
قطرات الندى عليها دموعي انت ازى مي ما كيني 
أنتقي طاقةً وذوفُك تمديني الى الرائعاتٍ في التلوين 
يا حياة القلوب ويْلي عليها ulme‏ 
فخدتا غین ترد د اليها الروح إني أخحاف مرأآى المنون 
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۸1 


ما أشد الهوى» وما أطول اليل وما أبعد الكرى عن جفوني 
رب ذکری - وما هجعتٹ استحالت لخیال سرّی نادکی شون 
ضمَني » ثم ردن وتلاثى ني الدياجي كما تلاشى آنيني 
راعني مره فتهت من حول غر بصرخة في السكونِ 
سألوني فلم اخیاء بان شارت ۽ نامرا وللامن لرن 
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مرحبا بالحياةٍ عاد صداها وانجلن اليل عن صباحٍ مبين 
سفراء الصاح تور ور تتغن ف ناتسات الخضصرن 
وتسم يداعبُ ادح والبحر شجيٰ الغناءِ اا 
وال الوذيان مِلءٌ الجنايا وحمال الجبال ملءَ العيولٍ 
في احضراٍ كانه أمَلي فيك وثلجٍ نقاؤه كالجبين 


f #‏ % 
إففا هذه الطبيعة أنسي ومُعيني إن م أجذ من مُعسين 
أتقَرى هال دت ي م ا اف قفون 


ف الغدير الصاف 0 وأنشودة الطير» وطیب الورود والياسمين 
غي أني ما ازدَذْتُ ر حنیناً أسعديني بزورة أو عديني 


نظمت في ۱۹۲۷ ( ونشرت سنة ۱۹۲۸ ) 


AY 


حلتني نحو الحمى أشجاني 


نى و فز الاشجار 


فوق عرش الصاح ترشفُ طلا من غور الأقاح غلا ونلا 
ميت لو شقيقة ووي ارتي إلى جى الأزهار 


أنا في روضة أباخحت جَناها 
کل ذي صَبّوةٍ كثيب أتاها 
ها ها وردة يفوځ LA‏ 


د 8س 
ها هنا نرجس بجني الاقاحا والدوالي تعانق التقاحا 
بادڍري نستبق غا وارف الظل ونقضٍ التبارً بعد التبار 


¥ ¥ ¥ 


AT 


هام فضا فاخت ف 


فسواءٌُ ء یامه وهُيامي غي أ ني آبکي على آيامي 
فَجَعَتني بك النوى حين شبّت َة في الضلرع ذاتُ اوار 


¥ XK 


من حنین َس وداب 


ولقد يکت الحب هواه فتبوځ الدموع بالأسرار 
3F‏ 3% ¥ 
e E‏ 


و ل 


و ادت انا ,اغ ا ا 


A4 


فأعد لي ذاك الحديت فإني أذهلتى النوى عن التذفار 
FF ¥‏ # 


اکر ات ازاف ی 
فإذا هبّت الصّبافاح ندًا 


e‏ ا بالفراق فذوی البق ِن طويل, 


¥ ¥# * 


يا ابن ا غردي أو فنوحي 
نفد ا شفيقة ا 


فاحملي هذه الرسالة عني واسُجعي إن أتيتها فوق صن 
فهي عتا الأصيل تى :إل الط عساها تروح بالأخبار 


%# KF ¥ 


ماني نحو الحمى أشجاني 


Ao 


نامو جال الكانِ 


فاا ر ونعيما فا ا 
E‏ وقبْلْتُ كما الق هابا دار 


# Fo # 
ا‎ 


فسلاماً یا ) وادي رمان 7 فرت بالرٌوح متك والرمحان 
واحنیني إلى ديارك والرُمَان دان بُظل أهلَ الديار 


نشرت في ۲۱ یار ۱۹۲۸ 


(1) وادي الرمان في « كفركنة » موطن . م 


۸٦ 


مندیل حساء 


ما رونق الفجر والظلاء عاكفة 
فهبّت الطبر تدعو الطبر مرسلة 
ولا الورود كأمثال الخدود وقد 
کلا ولا قطراتُ الطل كامنة 

ly‏ بأل من مي إذا ابتسمت 
غدا تفارقني مي وفي کبدي 


ا کی کور ی اناه 
من الأغاريد أحلاها وأشجاها 
تفشحت ف اران الفيح تغخشاها 
في الأقحوان وأم الشهد ترعاها 
تحت النقاب ولاحت لي ثناياها 
شوق اقات آهاً وأواها 


مساء ۱۲ حزیران ۱۹۲۸ 


AV 


حر یی الشام 
« إلى ندیم » 
مهفي على الشام وسكاها لمفة ظامي الروح حرانها 
ما أحرقتها النار لكن)ا ضلوع مفتون بغزلاما 
والح إما أضرمت ناره تسمعه الدنيا باآذاا 


هل سرت النار آل (تيها) نوها الغض ورمساما 


۹۸ حزیران‎ ۲o 


AA 


تفاؤل وأمل<) 


کفكکف دموَك لخن ينفعكڭ البكاء ولا العويل 
وانض ولا تشك الزمان» ف إلا الكسول 
واسلك مَك السَّبيلّ » ولا تقل كيف السبيل 
ماضل ذو أمل سعى يوماً وحكمته الدليل 
کلاء ولا حاب امرؤ E E E‏ 


أت ا كن ك ما او و ان 
وقعدت مكتوفَ اليدين تقول : حاربني الرَمن 


3% ¥ ¥ 


کم قلت : قاض البلاد » ؛ وأنت من أمراضها 

والشوم علتها: فهل قشت عن أغراضها 

اف حلت الاس دا عل انقاصا 

1 2 ا 

اتغد فع ان النى بسحن ل ااا 
(#) ألقيت في الحفلة ا ار 


کیا راج في أثناء ذلك سوق ال ها الوطية ا 


۸۹ 


و ك اتان ق ا ا 


وطن باع فشر وتصيح : «فليحي الوطن» ؟! 
لو كنت تبخي خيره لبذلت من دمك الثمن 
بلقت فد ج لو كنت من أهل الفطن 


# 3% * 


aks a ج ف‎ e 


مه ايب لري القلب جرح الحقيقة 


Ra 


لكل تومت السام » فأسقَمَ الوهُمٌ البدن 
وظننت أنك فَذ وَهَنت فَدَبٌ في العظم الوهن 
والمرء يرهبة الردى مادام ينظر للكفن 


3# ¥ 


الله ثم الله ما ألخلى التضامُنّ والوفاقا! 
بوركت مقرأ تالف لا نزاع ولا شقاقاا 


. عقد في تلك السنة مؤتمر « عربي عام » في القدس الشريف‎ )١( 


۹۰ 


كم مِنْ فؤادٍ راق فيه » ولم يكن مِنْ قبل راقا 
اليوم شرت موطني کاس اهناء لکم دھهاقا 
لا تعبأوا بمشاغبين ترون أوجههم صفاقا 


i امل‎ E 
الصَنْ‎ e ا‎ ¢ E شات على حب‎ 


### 


د رجي ES‏ 
را ققد صقن الصدوز غ تبارکت تلك الصدور 
سیوا فشتك خير بلادکم > حير الستن 
شا المودة والتآالفَ والتَفاؤل في قَرَن 
لا خرف إن قام البناءُ على الفضيلة وارتكنْ 


KHER 
حي الشات وفل ملاسا إنكم امل الد‎ 


صخت راک على دفع الأثيم العتدي 
۹۱ 


والله مَدٌّ لكم يدا تغلوعلى أقوى يد 
وطنى أرب لك الشبابٌ كأنة الرَمَرٌ الشدي 


راه العلم الصحيح وة الخلی اخسن 
وطني › وان القلبَ يا وطني بحبُكَ مُرَهَنْ 
لاب فان فرت چا بريد لك اطمان 


نشرت في ۱۲ تموز ۱۹۲۸ 


۹۲ 


كيف عيناك يا عمر 


إلى صديقه عمر فروخ وکان يشکو ألا في عينيه 


كيف عيناك ياعمر أنا أدماهما السهر 


%# FF 


أين ليلى على شواطىء بيروت يا عمر 
كان من فرعها الظلام ومن وجهها القمر 
وسميري مقَبَل طيّب اللشم والسمر 
وتدافي وة فرت ا تي الغ 


¥ ¥ # 


أين هموي وشرتي والزمان الذي غر 
حين ل اکر مجر ولا الممهاجر افنتكر 


۹۳ 


أين لا أين والحياة هي اللمح بالبه 
هذا يذهب السرور فريعا إذا حضر 


نابلس . في ۳۱ آب ۱۹۲۸ 
( وني بعض الأصول : ایلول ۱۹۲۸ ) 


۹4 


ٍِ 
حطن 


نظمها يوم عزم امير الشعراء المرحوم احمد شوقي 
بك على زيارة فلسطين وأخذ الأدباء يعدون العدة 
لإقامة مهرجان له . ولكن الزيارة لم تتم . وقد 
رمى ابراهيم من وراء هذه القصيدة الى إثارة أمير 
الشعراء لينظم شعرا في فلسطين وني قضيتها . 
أمُلاٌ برب الهرجان ألا بنابغةالبيان 
ملك e‏ الل a a‏ والصولجان 
ومتوج بال أشة تاجه دون العيان 
أهلاً (بشوقي ) شاعر الفُصحى ومعُجزة البيان 
يافرقَدَ اا من فرقد لعلاك ران 
عَلماالخلود اتشان على سريرك قان 


جبريل ينفح في فؤادك ER‏ 
وآفند بالنفحات زونك حينن طوف بالحنان 


فإذا بأبكار الججنانٍ لديك أنكار اللعاني 
ا ن ای کی کی اهو 
ايام كانت وردة بدم البوايل كالدّهان 
اُرْسَلْتَ عن (بردى) سلاممك في لظى الحرب العوان( 


dd -_‏ 
)١(‏ إشارة الى قصيدة شوقي الت مطلعها : 
سلام من صبابردى أرق ودمع لا يكفكف يادمشسى 


4° 


و وما 1 ع فة ال عن 
اا ا يا و هوا ين 
ا وان سحا ا اج ور دن 


¥ ¥ ¥ 


َرَج على حطين واخشع بيُشُج قَلبَكً ماشجاني 
وانظرٌ مُنالك هل ترى آثار (يوسف) في المكانِ 
أبقظ (رصااحَ الدّين) زب الاج واليفِ اليماني 
ومقيعا ىة ية الحبّل المجان 
بالايات تا هيا اة في الللين 
ترمي ٍ بمارجها وما ا م ن 
في کل خطارٍ على لأخحطارصََّرر الجنان 
حَلقات أدرعِهة قيود اموت في درك الطعان 
ور ما الحميم على مضارهن آن 
والخيل طَيٌْ كماتها في القع مُرّْخحاة الجنان 
ل تنثني أو تحررَ القَصّبات في يوم الرهان 
چن يوممك ليس يُنكرٌ شاهديه الحافقان 
تتطاير الأرواح فيه من السّنان إلى السّنان 
وترى السُهام مَُوماتٍ فوق أجسام حون 
فإذا أديم الأرض أحَرٌ من دم الافرنج قان 
بسشقون من کاس الرّدى وملیکهم فیا عانٍ 


۹٦ 


حت انجلى رَه الوغضى 


وا لر ممَرموق العنان 


ومشى صلاخ الدين تحت لوائِه في ممهرجان 


U م‎ ak 2 0 


ووت 


و ص 
pl E O EEC‏ 


HHR 


أمقوض الدولات من 
د دكت صروح ما بني 


َل اللصابُ «آبا علي 


لي ِن صروفك بالأمان 
ااا في المجد بان 
فابك هاتيك اللغاني 
لا يصبرون على الهوان 
وهنا تنادى أشعبان“ 


وهنا التخاذل في القدائد والتشائ والتواني 


والتفس يقل غبزمهنا 


طول التعلُل بالاماني 


¥ # 3# 


خحذهااليك وأنت عنہها 
حسناءَ فيهاللصبا 
نَفَحاامِنٌ «كزمة 
مهات تبلغ شأاوك 


يا أمير الشعر غانٍ 


تق ال الحسن بن ا 
الشعراءُ ا 9 تدافي 


نشرت في تشرین الأول ۱۹۲۸ 


. إشارة الى الاستعهار والصهيونية في فلسطين‎ )١( 


۹۷ 


ح ره 


(03 


وقد رآها مستلقية نائمة 


O El 
والشوق يدفعني إلى إيقاظها‎ 
لا‎ 
ويل لقلبي كيف لم َفْيَك به‎ 
وتدت مما تكن ضلوغُها‎ 
حَسْبي جویٌ أي نظرت لشعرها‎ 
وأغارٌ منه اذا اطمأن ا الكرى‎ 


4 ر o‏ 
ويدي E‏ أن َد ان 


ويشيرني ف دا E,‏ 


E 


أرنو بهلفة عاشتي ) يبق من 
فيص دي أدبي فأبعد هيبة 


کی ا 


بين ن ا تری 


صبر لدي » وقد وت عا 
وأود لو أجثو على قَدَمَيْها 
وتلهب > فاحترت في أمرنها 
فوقعتٌ لا أصحو على شفتبْها 


۸ نوفمبر ( تشرین الثاني ) ۱۹۲۸ 


)1( قيلت في م . ص : 


۹۸ 


الت ااه 


قم حبيبي وأطفىء المصباحا قد أباح المهوى لنا ما أباحا 
حبّذا الاعتناق إن کات ال سرا من دونه ووشاحا 
ا عو ا مراآه ولكنْ تسر الأرواحا 


قم حبيبي وأطفىء المصباحا 
#R#‏ 


رق الكو ر تلك العيون ٠ى‏ السارات ساهرات افون 
لا تخفها؛ فلن تبوح بسر وسواها يشير سوءَ الظنونِ 
وأراها أحنى وآوفى من الأهل › وکم بین آهلنا من خؤونٍ 
ل تخفها ؛ E‏ ها باسمات مبدیات لا وکوا وضاحا 


% ¥ # 


کم سهرنا من قبل ليلا طويلاً فشكا الصمبٌ فيه ما العويلا 
واي اشهراً لا ياي مانقاسيه صبوة ونحولا 
فالتقيناء ن اللققَاءَ ءَ قصار فانتهزه وخلٌ عنك الذهولا 
وَلنودَع تلك امهمو اللراي ,رن في :الدج أشج احا 
قم حبيبي وأطفى المصباحا 
* ¥ % 


۹۹ 


هل نسيت الأسفار والأخطارا يا حبيبي وكيف جئنا فرارا 
غفل الاس م ا ا وا لها كت سرا 
ويلك اسمعُ قلبَ الزمان فقد دق ثلاثاً لا تسرد قصارا 
ليرّوعنك الصباح إذا لاح قريياً»ء فلا تقل كيف لاحا 
قم حبيبي وأطفىء المصباحا 
¥ ¥ 


نظمت في ۱۷ نوفمیر ۱۹۲۸ 


لذة العيش(') 


لذة العيش بسفح الكرملٍ ليلة الكرمل عودي كرما 
ليلة الكرمل عودي واسألي عن حب کاد يودي سقا 


HF ¥ #* 


ليلة الكرمل عودي وانظري أي قلب قطعته الزفرات 
أي نفس زهقت بعد جوؤى أي روح قد تلاشت خسرات 
ليس لي غير البكا والسهر وهما للدهر عندي حسنات 


HF OF ¥ 


فيه ذكرى اللقاء الأول أرشف الأدمع منہها واللمى 
فصلي الليل بليل أطول يا جفوني واذرني الدمع دما 


HK ¥ ¥ 


حوم الدهر عليه وانشنى يدعي من خيبة مايدعي 
هل دری يا ويحه أن المنى في المههوى لا تجتنى بالخحدع 


E 


افا يدرك أقصى الأمل ثابت القلب على ماعزما 
من يرم أمراً بقلب حول ينقض الدهر له ما أبرما 


۲ کانون الثاني ۱۹۲۹ 


وحی رسالة() 


ا وا ا 
من غادة عذبني ناا 
أضراسها تؤلها ليتني 
تلك ثناياها التي نضدت 
اتاراق في رل 
رشقت ما سلسلا جاردا 
ES E‏ 
حتى طغى الصبح بأنواره 
ورجُع الطير أغاريده 
فقلت يا طبر كذا عاج 
وقلت يا طير متى نلتقي 
کا ا 
وقبلتني مثشلهاقبلة 
تلك هي الزاد غداة النوى 
حيبي عودي إلى ربوة 
ا ی اا 
فا سك الا ادى 


(1) من قصائده في م. ص . 


شرقت E‏ أفحواها 
ماض لو كنت وإيّاها 
أشكو الذي سبّب شكواها 
عقدین ا إحداها 


أضعت طولاها وقصراها 
غل نجوم الليل يغشاها 
E.‏ فأبكاني وأبكاها 
قمت على اللذات تتعاها 
ياطر هل أحيى وألقاها 
تذرف عينايي وعيناها 
ما كان أزكاها وأحلاها 
متا زت اتی تاها 
قد لك العاشق لولاها 
أضحى فؤادي رهن مخناها 
ما زال قلبى يتمناها 
فكيف أنساك وأنساها 

۱ کانون الثاني ۱۹۲۹ 


1۴۳ 


yT 
٥'(سيدق في دير‎ 


إ ألقّ بين ليالي إلتي لفت 


امان تا يي 
دام العناق إلى قرع النواقيسٍ 


۱۹۲۹ کانون الثاني‎ ٤ 


(1) قاھا في م. ص . 


إلى ذات المنديل 


وإن سرك أن يبقى فأنوارك اجه 
فيامَنْتأمرالجسن فيلقي دوا تاجة 
لقد قطعت ادل عری E‏ وأوداجه 


۱۹۲۹ کانون الثاني‎ ٥ 


الى م .. 


حلفت قلبي فوق سفح (الكرمل ) حبرا يسال عنك آهل المنزل 
تلفت مفو عل غرف آشري اى اكل ي ب مل 
| يعلموا ما سرّه» فإذا بکى حسبوه يضحك للربيع المقبل 


ه شباط ۱۹۲۹ 


الزهرتان والشاعر 


ثا زهرة الوادي تيت رو لك من ری لبنان فاح شذاها 
والزهر أہى ب سو فنقلتها معها فزاد ماها 
وحفظتها لك في الطريق من الأذى ولأجل عينك أضلعي مثواها 
وحمعت في آذار بینک) فا أحلاك في قلبي وما أحلاها 
إني ججمعتكا ولكن لم يطل الق بقربكى| فواهاً واها 
واهاً على ساعات لمو كتا يازهرتيً هناها وصفاها 
واهاً على روحي التي خلَفتها بين الربى ؛ والروح حيث هواها 
واا عليها مهجة مهما فاذا سالتك نهل القاها؟ 


۲ نیسان ۱۹۲۹ 


وداع() 


وداعاً ساقتل هذا المهوى وأدفنه في ضلوع السنين 
ار رفاك ا كات فر وال فلي ار 
ولكن تعالحٌ . . . ألم تغدري ؟! 
FF *‏ 


سأهزاً بالعشق والعاشقين وأذهب ستهتراً بالقضا 
ولكن تعالْ . . ألم تغدري ؟! 
Xê‏ #% 


وداعاً وهيهات أن نلتقي ف آنا بعد اللحب الحبيب 
أطيعي ذويك با يشتهون فإن هم فوق حق الغريب . 
ولكن تعالّ . . . ألم تخدري ؟! 


10 مایس 1۹4 


س 
)١(‏ إحدى قصائده في م . ص . 


1۰¥ 


الى م. ص . 


اغفري لي اذا اتهمتك بالغدر 
اغفري لي » لعل ما کان مني 
وصدى اليأس رجعته ضلوعي 
۾ تكوني کا زعمت » ولکنْ 
ولعمري رأيتُ منك وفاءً 
اغفري لي ما قلته في جنوي 


فقد كنت غائباً عن صوابي 
صرخة الهول عند مرأى عذاي 
أو بكائي على أماني الشباب 
هالني ما قرأئه في الكتاب 
يكن فيه ذرة لارتيابي 
وتعالي أشرح اليك مصابي 


%# 3¥ ¥ 


رب صرح مرد من أماني 
قد تمت حوله الأزاهيرُ شتى 
a‏ آمنين زمانا 
:0 منه المواصف رکناً 


ٹم کانت ید سأسکت عنہا 


أين تلك السماء ؟ هل كان ذاك الصرح فيها مشيّداً 


وسقاها الهوى علالة راجة 
نجتني من وروده وأقاجه 
ولكم خاب مثلها في كفاجه 


هدّمتة إلى سواء التراب 


# ¥ 


۰۸ 


ای ا ا ن عت تورات 
أينم| كنت هيج القلب ذكرى صررتها آثارنا الباقيات 
ما هنا؟ إنها رسوم دموع »> وهنا؟ آه إا قبلاث 


‌ 


وهنا؟ طائرٌ يعيد حديشا تغب عنه هذه الكلمات : 


يا حياتي » لا تغضبي » وتعالي عانقيني وأقصري من عتابي 
حسب قلبي عذابه » فاغفري لي يا حياتي فقد لقيت عقابي 


۲ حزیران ۱۹۲۹ 


۱۰۹ 


إلى بائعي البلاد 


البلاد ما الان ا أوطانہم e‏ 
ll,‏ ا ن امار ردا 
تلك البلادٌ إذا قلت : اسمُها «وطنْ» لا يفهمون » ودون المَهم أطماع 


# Fe 


أعداؤنا » منذ أن كانوا» (صيارفة) ونحن » منذ هبطنا الأرض› زراع 
تعکسوا آية ا لحلايء بل رجعت لال ا ن وأطباع 
يا بائ الأرض لم تحفِل بعاقبةٍ ولا تعلَمْت آن الحصمَّ خذاع 
لقد جنيت على الأحفاد ؛ والهفي وهم عبد وخدًامٌ » وأتباع ! 
وغرك الذهب اللماع رزه إن الراب كا تدريه اع 
فكر موتك في أرضِ تشات :ا واترك لقرك أرضاً طوضا باغ 


نشرت في ۲٣‏ آب ۱۹۲۹ 


- ٩ - ٤ ( أخذ هذا المعنى الشيخ فؤاد اللخطیب في رثائه لموسی کاظم باشا الحسیني‎ )١( 
: فقال‎ ) ۳٤ 
وجدتم لك أرضاً ها تدفرنه فمل عندكم أرض لأمواتكم غدا‎ 
. وكرر ابراهيم هذا المعنى في رثائه للملك فيصل‎ 


11۰ 


ة في الهوى(٠‏ 


أعيدي الى المضنى وإ بعد المدى 
تبارك هذا الوجه ما أَوّضحَ السّنا 
فقدتك فقدان الصّبا وغل امرو 
فقدتك لکنی فقدت ثلائة 
وأبقيتِ لي غر القنوط ثلاث : 


أيا (وادي الرمان)! لا طِبْتَ وادياً 


بلَهيية العيش الذي كان أرغدا 
وما ا والمتوردا 
تول صباه اليومٌ يرجعه غدا 
سواك : فؤادي » والأماني والهدى 
هواك » وسقمي » والحنين المؤبدا 


ويا (وادي الرمان)! ا طعمة اذا انا 1 أمدد لذاك ll‏ يدا 
ويا (وادي الرمان)! واها!! وعم 2 على أن 


2 انزل ديارك ا 


وت شاباها مع الکأس موردا 


ول 3 ET‏ ول يرو شعري عندليبك منشدا 


# % ¥ 


(1) في عام ۱۹۲۹ تخرح ابراهيم في المجامعة الامبركية ببيروت » وقلبه ما يزال متلا بد... 
¢ ص ۰ وسافر ای القاهرة للاستشفاء وللقاء أخيه أحمد الذي کان عا ا 5 
اوكسفورد » وقد نظم هذه القصيدة بعد رجوعه من مصر . 


1۱۱ 


آخي وحبيي كنت أرجوك مسعداً يساعك لحن ا تك معدا 
أ ترني في مصر أطلبُ شافياً وراعك إشفائي على هوة الردى 
ال رن في مشج قابا لَب في الافلاكٍ طرفاً مُسهّدا 
ومن عجب آنا شبیهان في هوى من انت تہوی» هل أُطفْتَ تبلدا؟ 


آب ۱۹۲۹ ( ونشرت في ۱۱ ایلول ۱۹۲۹ ) 


)١(‏ عتاب الى أخيه (أحمد) وكان ذلك يوم قدوم ابراهيم الى القاهرة للمعالجة 


والاستشفاء ءي شهر آب .۰ 


11۲ 


رد على رئوبين شاعر اليهود 


نشرت الحريدة اليهودية ( دوار هايوم ) قصيدة 
لشاعر اليهود رئوبين » نقلتها الى العربية جريدة 
فلسطين . وعنوان القصيدة « أنشودة النصر » » 
أتى فيها الشاعر على الحوادث الأخيرة في فلسطين 
مشيداً بذكر اليهود وشجاعتهم . . . في الطعن 
والضرب زارياً على العسرب ( أبناء هاجر 
واساعيل . . ! ) خوفهم ووحشیتهم وهزيتهم ! 
زاعً تارة أنهم عزل مظلومون وان العرب على 
تسليح الانكليز هم كانوا لصوصاً وقطاع طرق 
وأهل خيانة وغدر يعتدون على الأطفال والشيوخ 
والنساء . وقد نظمت هذه القصيدة ردا على 
أنشودة النصر غير معترض كثبراً إلى الحوادث بقدر 
اعتراضي إلى تاريخ اليهود وتوراتهم وما عرفوا به 
من قبل » وما هم عليه اليوم من الادعاء الباطل 
والغدر ونكران الجميل مما يناقض كل ما ادعاه 
الشاعر رئوبين وما وصف به قومه من المزايا 
والاخلاق . 


هاجر امنا ولود رؤوم 
هاجر امنا ومنها ابو العر 
ودم في عروقنا لم برقه 


لا حسود ولا عجوز عقيم .. . 
ب ومنہا ذاك النبي الكريم 
بابل أها اللقيط اللئيم 
سوط فرعون والعذاب الاليم 


11۳ 


ذلكم في صخوره مرقوم 
2 ر 


يغخشيیه a‏ للا تريم 
ظل من عبودية لكم 
فهرم 


غا حق 
اي رئوبين غط وجهك 


ار 
N‏ 
E‏ 
اا ا او 
ر شعب اسر 
يشهد ( التيه ) أنكم ۹ 
بشهد ( العخل) أن الوا 
۳ 0 
وبطون التاريخ فيها عجيب 


أي رئوبين أين ألواح موسى 
ي ر 

1 عشر نبذقموها هھ 
EEA e‏ 
وقش ٤‏ 
والربا ربکم 
واذا السبت فيه 


قض الوصايا العشر . 
)١(‏ نواقض الوصا 


اة »> قل لي » أم فاتك التعليم 
e sS‏ 
إن حب الدينار فيكم 

ذرعا بالکفر ا 
ا ا لحر ا 
اتا ات 
ب بعاركکم موسوم 
وغسريب 


والوصايا فكلهن 
ورتعتم في الغي وهر 
ل مقام e‏ 
ص مال ا 


أين فر 


وعكستم آياتا فاذا القت لل مباح والفسق فيكم عميم 
فجهلتم آباءكم فغخدوتم واحترام الآباء فيكم عديم 
وهضمتم حق الجوار وصحتم : « أا الناس حقنا مهضوم » . 

کلک :شاع غل ای زوا هل أتاكم من شأنه تحريم ؟! 
حسبكم لا يبارك الله فيكم إن شيطان بغيكم لرجيم 
فلو ا ا أمست رجوما ما عدتكم والله تلك الرجوم 
أي رئوبين اي شعب تنادي إن ربا أباده لحكيم 


أي رئوبين هل قرأت شکسبیر؟ بلى » أنت شاعر مشؤوم 
وشكسبير خالد القول فيكم أمر (شيلوخ) في الورى معلوم(“ 
غير أن الذين مهم شكسبير تناسوا ما قال ذاك العظيم 


يا بودي هل سمعتَ بشعب ضل حتی في کل قطر يم 
شعبكم كالذباب في كل أرض منه شيء على القذور بجوم 
وخ فن الاه ان طت حکا ودهره محکوم 
وغريب من الغخرائب أن مجمع شملا شتاته محتوم 
عضب الله ما يزال عليكم وعد بلفور دونه مهزوم 


. تاجو البندقة لشكسبير‎ )١( 


110° 


ناد ابطالك الذين تواروا في الشبابيك إنهم لقروم 
برقسرن الأطقال مها فة لا .جرا رمرهي؛ e‏ وکایخ 
في يديهم سلاح قوم ... عليه (أسَدٌ) في حديده توم 
ناهم يقذفوا القنابل واصرخ «شعب صهيون أعزل مظلوم » 
والعن الانكليز واحهمل ظباهم إن نكران فضلهم لحسيم 


لبن الارض فاض سا زعافا ودماًء فانزلوا بها وأقيموا 
واشر بوه ملء ء البطون هنيئاً . هکذا تشرب الذئاب اميم 
E ST‏ واذا شفت لا عليك شلوم 


۱۹۲۹ یلول‎ ٤ 


11٩ 


رمان کفرکتا 


E‏ باي في العشي فهبّت انت فؤادي لحن 
قلت : ينها » وذُرْت أنظرٌ حولي نظراتِ الملهوفِ يسرى ونی 
وإذا طب جني من الرم ان مشل انود لو هي جى 
وافقت a e a‏ یا رمان!) من (كفُرکتا) 
قلت أسرغ به فدى لَك مالي وترنمْ بذكره وتغن 
يا رسو الحبيپ من حيت لم تد E REE TERY‏ 


۸ أيلول ۱۹۲۹ ( ونشرت في الحامعة الاسلامية في ٤ ٥‏ - 
4۳۴۳( 


11۷ 


البلد الكئيب 


بمناسبة إضراب فلسطين يوم وعد بلفور 


تاأهااليلد الكئيب سباك تمر سكوب 
ت عاف و فا ااه تريب 
وغد عصيب لا يسر الظالمين؛ غد عصيب 
ا توك اكا ,ات هافك ارت 
ما بعد غمك غير يوم تطمئن به القلوب 


% Fk ¥ 


هى على اليلد ال هة طت اترا 
عار ا اعرورى الخريف تساقطت أوراقه 
جات ا س حت اتا 
صضبرا قإن الصرقد محلو بفيك مذاقهة 
هذا عدوك» لا يرعك وهذه أخلاقه 


#% # #F 


بلفور كأسك من دم الشهداء لا ماء العنبُ 


11۸ 


لا مخجحدعتك أا 
فحباہا الارواح قل 
فانظر لوجهك إنه 
وانظر › عميیت » فانه 


راقت وكللها الحبب 
وتبت اليك كماوثب 
في الكأس لوحه الغفضب 
من صرخة الحق التهب 


% F #« 


ما أنت إلا الذئب قد 
والذئب وحش لم يزل 


یضری برائحة الدماء 


إخسا بوعدك› إن وعدك دونه رب القضاء 


حطب هها طول البقاء 


بشراك يا وطني فقد فض الرقادعن البلا 
فضت بواسل فبك تقذف بالتفقرس ال الحهاد 
ر الطريق الى العلا وخحطوا على نهج السداد 
ولسوف تنطق في سبيل الحق ألسنة الماد 
والويلل يا وطني لمن أضحى يصر على العناد 


3# %¥ ¥ 


بشراك يا وطنى فقد نمضت بك الغيد 'الاوانس 
حت جن الفانيات عير ترجسك الشواعس 
أقبلن من باب الخليل يمسن في سدد الملابس 
وصرخحن في وجه العميد وحقهن هن حارس 
وطني » ظفرت إذا النساء هتفن باسمك في المجالس 


KF ¥ 


وطني » عليناالعهدجمهمأ أن نسيرالى الامام 
ا على ممحض لمودة والوئثام 
ونرد عنك النازلات مسابقين الى الحمام 
ونكون في إعلاء شأنك عاملين على الدوام 
جى ارق فا ف الك ةرا هد 


۲ تشرین الثاني ٠۹۲۹‏ 


۲۰ 


ت الدهر 


يوم كنا نقول : «عاكسنا الد هر» وجدنا من صحبنا مَنْ يلوم 
فيقولون : «اتق الله واقنع كم تظلّمت طامعاً يا ظلومُ 
هذه (نزهة) وأنت تراها كل يوم » فا عساك تروم ؟ » 
و لو يرون ما عع اده الوا ماد رم 
كنت ارجو لو ان نزهة أضحت في مكان قد كنت فيه اقيم 
یکن ما رجوت حتی حل ت ؛ فَمَنْ ظالم ومَنْ مظلومٌ ؟ 


۸ نوفمیر ۱۹۲۹ 


أين الرسالات ؟ 
ا 


أن الرساا ت رارق ؟ شارت تاح 
کم قلت : «شوقي کت أشن شوقي أكثر 
أسائل البدرّ حبران عنك إن هو أسقر 
ا وا الا ف 
كوني بوذك كالبدرفهويجفى ويظهر 


۸ نوفمر ۱۹۲۹ 


۱۲۲ 


خلٌ الشقيٌ بحاله 
إلى م . 


إلى الحبيب الذي فاز غيرنا بوصاله 
و نفز منه ا تسود ودلاله 
ومن تعلم منه الصدود طيف خحيالة 
هلا رت E,‏ بن اموي واحتماله 
عساك تعرف ماقد فف هن اة 
عساك تسهد. أفديك > ليلة من طوالة 
لكن ا و 2 الق ال 


۲۸ نوفمر 1۹۲4 


1۳ 


رثاء نافع العبوشي 


مهفي على (نافع) لوكان ينفعة 

مهفي .. وهيهات مافي الموت نفَاعٌ 
قد شيعوه الى قبر بحف به 

من الهابة اتبا وأشياع 
تة ااه ي جرا قدا 

كأنفما هي قلب وهي أضلاع 
يا موطتا فى تراه غات سادتة 

لوكان بججل من باعوك ماباعوا 


نوفمیر ۱۹۲۹ 


فرحتي ..! 
فرحتي يوم أراها جنتي E E‏ 
جنة الحسن لسا طيبُهاأقف عليها 
ورذها في ووا تيل ن حف ا 

ھی رجات قن 

لیتها كانت بقربي 
EE‏ يوم أراها جتنتي نار هواها 

ونعيمي في شقائي 

*% 

كان لي في الحب عهد رب ماض لا برد 
فالتقي خد و والتقى دمع وهل 

جف » يا ايام » دمعي 

ضاق بالآلام ذرعي 
فرحتي يوم أراها ي ار هرواها 

ونعيمي في شقائي 


% 


\Yo 


بلبلّ فوق الغخصون ساحرٌ جم الفنونٍ 

یا أا الصوت RR‏ 
ا أتقلى 

ري يو افا ععي. ار عرسا 
ونعيمي في شقائي 


يغ البلبل مجوى باقيار ايام شوى 

فهفا البلبل یخرن هاتفاً: أصغ لشدوي 
قلت يا بلبل دعي 
عد الى الوح وغن 

فرحتي يوم أراها جنتي نار هواها 
ونعيمي في شقائي 


نح معي فالني أو امن احرى واجل 
رب القلبٌ وملا الكل مهه 
e‏ 
فرحتي يوم أراها جنتي نار هواها 
ونعيمي في شقائي 
3% 


۱۲۹ 


العا بو وق ال في ب هي 
يا فؤادي ما بکائي ؟ 
آتری جدی نڌائي 

کرک کی داراف کے ان راا 
ونعيمي في شقاڻي 


شباط ۱۹۳۰ 


1۲۷ 


ذکری) 


جئت تتلو علي صفحة ماضٍِ متنها ا لحب والأسى بين صحفي 
صاحٍ دغها ؛ وخذ سواها فإني ل ق 
# دغها ؛ فقد دفنتُ أماني وفهوي يا حسرتاه وقصفي 
وخلت أضلعي فأسى خلا غزلي في هوى الحسان ووصفي 
بال قفرت فام الدمر صل بخلا نعطت 
ساهِرّ في ظلامها أقبس النور لقلبي بلئم خد وكفّ 
وفم كلا شكا ألم الوجد َة بقطفِ ورشف 
پر ا بی ل آتامبا وبين قشل بلطف 
صاحٍِ يكفي ! فقد توت ليال,ٍ شيعتها النى بربُك يكفي 


0 آذار 1۹۳۰ 


(#) بمناسبة رسالة أتاه مها صديق من أصدقائه . 


۸ 


التفاتة 


تلفت قلبي إلى الكرمل وحن إلى عهده الأول 
فرت به ذكريات هوى رواجع من ذلك للمنزل 
تلفت کا شت واخحفق له سحائبُ همك لا تنجلي 


1۹4 


موسم النبي موسى 


أها الموسم هل أنت سوى صورة المجد الذي كان لنا 
فد ى الدع يوطي وجا كن سا وسا 


% 3% RF 


أا الموسم هل بين الجموع غير ترداد صدى النصر المبين 
أين قوم جهلوا معنى الخنوع ؟ ذهب الآباء » تعسا للبنين 


حلق المجد بهم ثم هوى وانثنى ينشدهم لما انثنى 
أها الموسم هل أنت سوى صورة المجد الذي كان لنا 


¥ * * 


لك في التاريخ أيام غرر كتبت بالسيف لا بالقلم 


۰ 


فرواها الدهر في]| قد روى فاسمعوها واجعلوها سننا 
ہا الموسم هل نت سوى صورة لحد الذي کان لا 


۱۹۳۰ نیسان‎ ٥ 


۱۳۱ 


3 ا 1 ا 
لم أدرٍ أن الزوايا 
رددت ماضى عهودي 
وخلتٌ نار فؤادي 
فأيسن وجدي وسهدي 
وكکان يوم الشلائا 


ا هيدا وغابا 
إل اهتدى وإتنابا 
ما أصابا 


ِ‌ ٤ 
جهت واقوت ربوعي‎ 
ضلوعي‎ 
وصبوتي وولوعي ؟!‎ 


حت وراءًَ 


#* 


۳۴۲ 


لاحت وجوه ملاح 
کہ کل ا 
هذا نقابُ» وهذا 


کم للجمال مزايا 
لولاك يا ريح كانت 


خحلف الحجاب باح 
بخلْنَ منت راح 
شر وهذا وشا 


على القلوب E‏ 


و واا اها 


۲ نیسان ۱۹۳۰ 


۳۳ 


عرفت وجدي وطول سهدي وكيف أرعى في الحب عهدي 
ال خاي ا وی ليت آلا تخلميتي 


هذا فؤادي لديك رهن ذهلت عنه في أظن 
غا نادي إذا أحن : «حلفت آل تكلميني ( 


۱۹۳۰ نیسان‎ ٥۵ 


\o 


الفدائي 


عينت الحكومة التتدبة بهودياً بريطاني الجسية 
لوظيفة الناثب العام قي فلسطين . فأمعن في 
النكاية والكيد للعرب بالقوانين التعسفية الجائرة 
التى كان (يطبخها) . ولا ثقلت على العرب 
وطاق كن ل خد اللبان اللحمتين فى 
مداخل دار الحكومة في القدس وأطلق النار عليه 


لە فا عن سلامته روحه فوق راحټه 
بدّلتة همومه كفنا من وسادته 


يرقب الساعة الكي بيتعاهول ساعية 
a‏ فكر من يرا بإطراقي ei‏ 
ضرمت من شراربة 
تة جهنم طُرفاً يِن رساليَة 


هسر بالباب واقفٌ والردى منة حائف 
فاهدأي يا عواصف خجلا من جراءته 


۳۴۹١ 


N EN ET AALS 
ل لمن عاب صمح لق الحرم إبكما‎ 
وأحو الحزم لم تزل يده ي کک‎ 
لا تلوموه» قد رأى منهج الحم مُظلما‎ 
ويلاداً أاحبّها ركنها قد ما‎ 
رط ا فت ضجت الأرض وال ا‎ 


2و 


م حين» فكاد يقتله اليأس› إغغا. 


هو بالباب واقفٌ والردی منه ا 
فاهدأى يا عراصفٌ خحجلا من جراءته 


۱۹۳۰ حزیران‎ ٩ 


4 


مناحاة وردة() 


جنى عليك الحسنْ يا وردق وطيبٌ رباك فذقت العذابُ 
لولاهام تقطفي عضة بل لانطوى في الروض عنك الشباب 
لولاهما مر بك العاشقون 
.رون 


وا اف فا ااي وال لطر ف عة 
عُرفتٍ بالفضل وكم فاضل جن عليه الفضل يا وردق 


e‏ يا وردتي فد انیت نبتت من کل زوج هيج 
تنفس الصبح بازهارها عن ضاحك اللرن زکي الأريج 
ُسرينها » ورندها » والأقا 


کل مل 


(۱) استوحاها من ذکری حبه - (م . ص) » إذ أن حبه ها جلب اليها الأنظار - كا يقول - 
فلم تلبث أن فاز بها أحد المعجبين ؛ وتأثر في موضوعها بجا لقيه أخوه أحمد عند 
توظيفه مدرساً في القدس » فقد کان ابراهيم يشعر ان تفوق أخيه هو الذي جعله 
ينال دون حقه » ولولا هذا التفوق لنال معاملة أحسن » لأن الرجل العادي لا 
يخشى رۇساۋە جانبه . 


۴۸ 


ورف اال تاها شر تر ا ورون 
O O E E EEE‏ 
«تشتاق أيار نفوس الورى وإتيا الشوق الى وردهِ» 
تعزيةٌ أودع فيها الضرير 
n‏ 
ألم يكن في قويِه كوكبا لاح ليمحو نوره الغيهبا 
ا ف ْم فضلةُ حت لقد آذه يا وردق 
كم الاس مستضعف. سر من الأسرار الا درك 
يا وردي ورب سَهلٍ ا فق لك ن اك 
عل یدو ك اا ونا 
e‏ 
کلا؛ ؛ بل التق الي تضعّْفُ تصطنع البأس فلا تمرف 
والس في بطشِ الورى خوفهم من هذه الأشواك يا وردتق 


نشرت في ۱١‏ حزیران ۱۹۳۰ 


. الاشارة الى ابي العلاء المعري‎ )١( 


۳۹ 


الثلاثاء الحمراء*“ 


مقدمه 


لا تعض نجمك المنحوس 
ناح الأذان وأعول الناقوس 


وات سا طائف 
م ا مدو 
وا معول الأبدي يعن في الى 


وترنحت بعُری الحبال, رؤوس 
فاللیل آكدرٌ» والنہار بوس 
وعواطفُ 
أو خاطفُ 
ليردّهم في قلبها المتحجر 


يوم أطل على العصور الخاليَةُ ‏ ودعا: «أمرٌ على الورى أمثاليةٌ ؟ » 


(#) حاول اليهود في صيف ۱۹۲۹ الخروج على التقاليد الثابتة المتعلقة بصلاتيم في موقع 
( البراق ) » فهاج العرب لأنهم فطنو! الى ما يضمر اليهود من وراء هذه المحاولة من 
اعتداء على الأماكن الاسلامية المقدسة ونشبت في القدس والخليل ويافا وصفد 
اضطرابات دامية بين اليهود والعرب قتل فيها من اليهود عدد كبير في مدينتي الخليل 
وصفد . ثم القت السلطات البريطانية القبض على بعض الشبان واتهمتهم بقتل 
اليهرد وحوكموا . وصدرت احكام الاعدام على الشهداء اللائة وهم فزاد حجازي 
من صفد » ومحمد جمجوم وعطا الزير من الغليل » رحمهم الله جيعا . 


۱4۰ 


فاجابَةُ يوم : « أجل أنا رواية لمحاكم التفتيش » تلك الباغي 
ولقد شهدت عجائبا وغرائبا 
لك فيك ماتا راا 

ألى اقشاعا هافق جزرها فاسل سوا وکم بها مِنْ منکرٍ » 


و بيوم راسف بقيودهٍ فأجابٌ » والتاريخ بعض شهودو : 
اظ الى بيضٍ الرقييٍ وسوڍه من شاءَ كانوا ملكه بنقوده 
بشر بباح ویشتری فتحرٌرا 
ومشی الرّمان القهقرى فا ری 
فسمعت مَنْ مع الرُقيقَ وبيْعَهُ ‏ نادى على الأحرار يا هَن يشترى ! » 


واذا بوم حالك الحلباب مُترنحٍ من وة الأوصاب 
فاجابَ : « کل » دون ما بك ما بي ان (عاليه) ضاع شباي 
وشهدت للسقاح ما آبکی دما 
زيل له ما أظلا لكنا. 
م أل ملك طالعاً في روعة فاذهبٌ لعلَّكٌ أنتَ يوم المحشر » 


# 
م د اا 6 وى 
(اليوم) تنکره الليالي الغابره وتظل ترمقه بعین حاة ره 
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عجباً لأحكام القضاء الجائرةُ 
وطن يسيرٌ إلى الفناء 
والداء ليس له دواءٌ 
أ الاباء ناف 0 إن تسمل 


الكل برجو أن بكر عمو 

إِنْ کان هذا عظفة وني 
ل الريد مُفصّلا 
هلا اكتفيتٌ توسُّلا 

والموث في أخلٍ الكلام ورد 


فاق الوت وها ر خان 
خسراننا الأرواح » والأموال 
أو تبصرون وتسألون 
ا له فنون 


هیهات ¢ فالنفس الذليلة لوغدّت 


فأشنها امال طلم ساقر 
بلا رجاءٌ ۰ 

إلا الاباء 

شن غلية تثْولاً تقهر 


a 


2 س 


عاشت جلالتةُ وعاش سمو ا 
ما احملا 
وتسولا 
فخلٍ الحياة عن الطريق الأقصر 


والذل بين سطورنا أشكال 
ورامة ے با بتاك آسیال 
مادا یکون ؟! 

مل الحنون 


محلوقة من أعين ل تَبْصر ! 


العربية عليه ليصدر العفو فلم يفعل 


E EER N DE CE) 
. ضر اجن ر فتصدًّعا وای الرجاءُ قلوّهم فتقطعا‎ 
لا تعجبوا » فمن الصخوز نع يفور‎ 
وهم قلوبٌُ كالقبور بلا شعور‎ 

ا جرَبَةُ فوجدتة م يَشعُر 


الساعات الثلاث 
الساعة الأولى 


أا ا الي او الفح لي بالأسبقيّة 
اا اعات ثلاث كلها رمز الحميَةٌ 
تفه هال اتر جلاافی الا 
E O OSE‏ والرماح الزاغبِيَةٌ 
اودعت في مهج اله فة الروح الوفيه 
لا بد من يوم هم يقي العمدى كأس المنيَة 
تا بروح (فؤاد) تصعد Cs e a‏ زكية 
با اا و فتحل جنها العكَة 
ما نال متزتبة الخلرد تعر EE E:‏ اض 
مات رون ن ا ا ی : 


14۳ 


الساعة الثانية 


اتاسافة الرجل الي آنا ساهة الاس الشديد 
آنا ساعة الموت المشرّف کل ذي فعل, مجيد 
بطلي بطم قيدة رفا لطم القيرود؛ 
زات 2 قَبْلي لأشبقها إلى شرف الخلودٍ 
وفدّخت في مهج الشباب شرارة العزم الوطيد 
هيهات مخدَعُ عا وان در eS‏ 
قس بروح (محمد): تلْقى الردى حُلو السورودِ 
قىسا بامكعندمويَك ف ف ا ي 
وترى العزاءَ عن ابنها في صيه الحسنِ البعيد 
اتال من عط اهلد أجل من اجر الههيد 


الساعة الثالثة 


أنا ساعة الرّجل الصّبورٍ أناساعة القلب الكبير 
رمز e‏ الى ت ف الحطر من لامور 


جنلان Ss‏ , الى فاعجبْ لون نې مرو 


)١(‏ نفذ حكم الاعدام بالأبطال الثلاثة في ثلاث ساعات متوالية . فكان أوهم فؤاد حجازي 
وثانيهم محمد جمجوم وثالثهم عطا الزير . وكان المقرر رسميا أن يكون الشهيد عطا 
انيهم ولکن ججمجوما حطم قیده وزاحم رفیقه على الدور حتی فاز بېغیته ! 
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صر الشباب عل الملصاب e‏ چ ا 


ماأنقذالوطن المفدى غير صبار جسور 


الخاققة 


الأبطال الثلاثة 


أجسادهمْ في تربة الأوطانِ أرواخحهم في جنةٍ الرّضوانٍ 

وهنا لا شكوى من الطغيانِ وهناك فيض العفو والغفران 
لا ترح عفواً من سواه هوالالة 

وُر الذى ملكت يداه كل جاه 

وة فى الذق بحرم جرت اق ابرم الاجر 


۲۷ حزیران 1۹۰ 


\fo 


لیلی کوراني ٠‏ 


بين ليلى وسعاد ومن 
غر أني لا أرى من عجب 
ETT NEE‏ 
طفلة عن والدهانسخة 
قل لوجه البدر إن قابلتها 
لكن البشرى بليلى إنها 
اعم الراب ريي مفلها 
رب اطعمني غلاماً شاعرا 
وليكن مجنون ليلى وليكن 
وليكن مشل أبيه : إننا 


حار إلياس ك)| حرت أنا 
أن يكون الاسم قد ینا 
کک به او حسنا 

کرمت أصلا وطابت معدنا 
جاك اخسن انعکاسا س ا 
أول الأزهار في روض امهنا 
EE EE‏ 
لدواعي الحسن مثلي مذعنا 
طب القلب ظريفأ لينا 
ل تفر غادة في شعبنا 


بیروت ٭ ١١‏ ۔ ١١‏ ۰٣و‏ 


)١(‏ السيد الياس كوراني ‏ الجامعة الاميركية - رزق طفلة حار في تسميتها فكانت سعادا 
ثم منى ثم قر قراره على ليلى . وقد دعا نخبة من معلمى الجامعة الاميركية الى حفلة 
4 . 


انس ف داره فالقیت هذه الأبيات 


۱4٦ 


هواك جبار 


امان !! امان !! 
زو الل ق ابر 
أمان ! 


NT 
هل ابتسام فيها آم دموع ؟ تَُذيبُ قلبي كمدا في الضلوع‎ 
یا لیت مکنونې| ينجلي‎ 


ESN E AE OE E E 
ما ۾ تصافيني الهوى يا سعاد‎ 

لو کان حظي منك ان تعلمي ما تصن الأشواق باغرم 
لرق لي قلبْكِ والدَّمعُ جا 


* 


14۷ 


أبصرت في جح اجى طائفاً ‏ كلمُحة البق سرى خحاطفا 
ثم دنا يصعقني هاتفا : 

« سعادء لم تخطر على بالها ولن تكن موضعَ آماها . . . » 
ثم تول يسبق العاصفا 


* 


أصبحت لا يَشْفي غليلي ابتسام ولا انحناءُ الرأس عند السلامٌ 
ٍ أولی بنا لو نتشاكى الخرام 
ااا ت ال جه وا احديد ق د 


حتی يقول الاس هام وهام ! 
3% 
ماذا أصاب الروض حتى ذوى واههفا؛ والغصنَ حتى التوى 


وأي برد للربیعم انطوی 


الروض يلي يا سعاد الِير في رَهَر مشل الأماني انت 
يا روضة الحسن حذار هوى : 


¥ 


مان !! أمانْ !! 


1£۸ 


ت 


اليل وغم التمار 


۱1۹ 


۲ کانون الأول ٠۹۳۰‏ 


الحبشي الذبيح 


. . . هذه الديكة الحبشية او الديكة المندية - 
شئت _ التي يذبحونها على رنين الأجراس وأفراح 
المعيدين لتكون ( عروس الائدة ) تعمل فيها 
المدى تقطيعاً وتشذيباً لتمتللء ها البطون مروبة 
بكؤوس الخمر من بيضاء وحراء . 
كذلك هي الأمم المغلوبة على مرها كانت » وما 
برحت « عروس الموائد » شأن « الحبشي الذيح » 
آما ریشه فتحشی به الوسائد » وأما لحمه فتحشی 
به البطون( . 
جريدة ارق ٠۱۹۳۱‏ 


برقت له مسدونة تتلهَبُ أمضى من القدرِ الماح وأغلبُ 
خرب فلا خد الحدييِ خضب بدم ولا نحرٌ الذبيح خضب 
وجری يصيحٌ مصفقاً حياً فلا بصرٌ یزوع ولا حطی تتنكبٌُ 
خی غلت ي رة ساك خان السلا أم ية تكذبٌُ 


)١(‏ بعد أن رأى ابراهيم منظر الديكة المذبوحة ليوم العيد خطرت له فكرة « السرور على 
حساب الألم » ثم فاجأته جريدة البرق بهذا التعليق فكان أن كتب « وليس من الفن 
الشعري في شيء أن تحصر السام او القارىء في نقطة معينة ٠‏ 
في الأبيات غزلا » والوطني حاسا » والاجتاعي إصلاحاً . 


10۰ 


فاا خلاو روخ قت به فاجبتهم ما کل رقص بطر 
هیهات » دونکه قض » فإذا به صعق يشرق تارة ویغخرْبٌ 
وإذا به يزور ختلف الخحطى وزكيّة مَوتورة تعصبَب 
يعدو فيج ابه العياءُ ف رقي ور E‏ فتهربُ 
ان EY E‏ د 
هي فرحة العيدِ التي قامت على أل ع 


بیروت » تم نظمها یوم الجمعة ۲٢‏ کانون الأول ٠۹۳۰‏ 
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صاحب غمدان 
رثاء العلامة المرحوم جبر ضومط 


(استاذ الآداب العربية في جامعة بيروت الاميركية) 


(أغمدان) ما يبكيك يا كعبة الهدى وفيم الأسى يا هيكل الفضل والندى 


غذرتك لو اأص وحدك مها“ 
لئن مات یا غمدان (ج) فشدّما 
آتبکي على (جي) وحولك جنده ؟ 
لبانيك روځ ما يزال 
ويا من ن ری أركانك الشم ف الرى 
حنوت على ام اللغات فصتتها 
وکان ها (جي آنا اا 
وللعلم في لبنان شيدت معاهد 
وأقبح نما قد جنوه اعتذارهم 
وقد زعموها نفد المالَ كشرة 
مصابيح إن هم أطفأوها فإنها 


(۱) غمدان اسم قصر الفقيد في جبل لبئان . 


آغمدان صبراً لست بالخطب أوحدا 
عد رال اة و ا 
عزاؤك فيمن زاح ولك واغتدی 
وظلّك ممدود على الذهرِ سرٴمدا 
توان من جنات لبنان مقعدا 
وكنت ها الصرحَ المنيع الممردا 
اذا ما بغی الباغی عليها او اعتدى 
تبقَ يدي الجهل منهن معهدا() 
فقالوا : يضيعٌ الال في رفيها سدى 
فهل تركوا مالا هناك فينفدا ! 
حباحبٌ شوم کم أضلّت من اهتدی 


(۲) إشارة الى اغلاق المدارس في لبنان ايام الانتداب الفرنسي سنة ۱۹۲۹ . 


1o۲ 


وما في إلا على ساعةٍ بها صدقنا العداء لا بارك الله في العدا 
فكم من يد بيضاءَ للعرب عندهم «ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا» 
لعن خلفوا لبنان بخبط في الدجى فغمدان يا لبنان ما انفك فرقدا 


* 


طريق الرّدى مها بطل يلقه الردى ‏ قصيرأً؛ وإن يور يذه مهدا 
وموت الفتى ٤‏ تحني الثيانون ظهره كموت الفتى في ميعة العم امردا 
ا ا ان ی روا تحبط بہا شتی ضروب من الرّدی 
وما فهر اموت القوي سوی امریءِ ف بين الاس ذکراً علدا 
يخلّف طيبَ الذكرء لا كالذي قضى وخلّف وعدا ني فلسطین آنکدا) 
فابکی به قَوْماً وأضحك ا ای الله ر أن ميم تشردا 
ولكنٌ خير الناس من کف شر عن الناس أو أغنى الحياة وأسَعَّدا 
(کجیٰ) و(عبدالله) طاب ثراما ولا زال فواح الشذى ریق الندى 
على خر ما نرجوه کان کلاها E‏ وإسعاداً ويا ومشهدا 
وهاما هاما في هوى « مضرية » كا انقطعا دهراً ها وجرا 
فكم نشرا من ذلك الحسن ما انطوى وكم آية في ذلك السحر جدّدا 
بلاغتها افتنت « بجر » وآثرت فصاححتها « البستان » ظلا وموردا 
اذا له عرّت - ولو ضيم أهلها- فقد أوشك استقلاها أن يرَطّدا 


* 


(1) الاشارة الى اللورد بلفور » صاحب الوعد المشؤوم للصهاينة باعطائهم فلسطين وطاً 
قومياً هم . 
(۲)؛ عبدالله البستاي صاحب قاموس ( البستان ) وقد توفي بعد الاستاذ ضومط بادام 


يسيرة . 


\or 


(لجر) يد عندي تالق كالضحى 
غشيتك في دار ببیروت للندى 
وحفٌ ذويك البشرٌ من كل جانب 
وآنستَ بي من قيض نورك لحه 
لفون را یار وت 
ويا حنرتا أضخى بنعماك احا 
عجبت ها من هة کان منتهى 
فيا لغتي تيهي (بج) على الى 


وقلٌ ما شكرا رثاتيك مضدا 
وللأدب العالي فناءً ومنتدى 
وبين أسارير الوجوه ترددا 
فأعليت من شأني سا ومرشدا 
توسم حيرا في ابنه تعدا 
ر بها من قبل حين مغردا 
حياتك فیها حافلاً مثلّ مبتدا 
ويا وطن ردد بآثاره الصدى 


القدس ¢ ۹۰ 


1o٤ 


تحية مصر 


قيلت القصيدة في الحفلة التى أقامتها الجحمعية 
للصرية ( في الجامعة الاميركية ) لفرقة لاعبي كرة 
الخد ن الام اة و ات مه 
الحفلة في ( فسيريو ) وتكلم فيها كل من رئيس 
الجامعة » ورئيس القسم الطبي » والاستاذ 
الحولي » وقنصل مصر وغيرهم . وفي القصيدة 
إشارة الى ترفع المصريين عن بقية الأقطار الشرقية 


تحية لك يا مصر الفراعين 
ول تزل دوحة الآداب وارفة 
اليك يا مصر ايائى وملتھفی 
E‏ 

شقوا القناة عساها عنك تبعدني 
کے ر 
E‏ هما فقد علمت 


على شدة تعلق هذه الاقطار بمصر . وقد وضعت 
الواقع في شكل عتاب لين الملمس في أنيابه 
العطب : 

٤‏ الرق 


ذوي المآثرامن حى ومدفون 
على جوارك خحضراءَ الأفانين 
ونور نهضتك الغراء يهديني 
ما مض ذات توثيق وكين 
انی ومن هفتي جسر سيدنيني 
عني فتعرض من حين إلى حون 
وأيقنت ان ذاك اهم يبكيني 


ان الدلال ييي وعم 1 فر 


\oo 


لكن جزعت على ود أخاف اذا 
٤‏ ت ھ 

في اصدقائي اعڙى إن هم هلکوا 
قالوا شفاؤك في مصر“ وقد يئسوا 
تقلني من بنات النار زافرة 
مضي عل سنن الفولاذ جاعة 
هبطت مصر ټپ رفدت 
كأنها وكان الليل تصنةا 
والأزبكة ف الأساء راقضة 
والنور ذو لحظات في خمائلها 
ما ل وللسقم أخحشاه وأسأال عن 
لو نشب الموت بي اظفاره لكفى 
هذا»ء ومصر بساتين منمقة 
خاضوا ميادين من جد ومن لعب 


فقدته م أجد حل واشت 
وفي الصداقات ما لي من يعزيني 
مني وأعيى سقامي من يداويني 
شوقاً ليوسف قبلي فهو بحكيني 
تي وهجرر البييد يصليني 
وجذوة الشوق تزجیها وتزجيني 
ضفاف مطرد النعمءِ ميمون 
في ظلّ اجنحة من ليلها جون 
ورا مر در غار مرن 
ها غلائل من شتى الرياحين 
كانا لحظات التد العين 
طبیبه (وعماد الدین ٩)‏ يشفيني 
بام کلشوم ان تشدو فتحییني 
(شباا) بعض ازهار الفا 
فأحرزوا السبق في کل الميادين 


شباط ۱۹۳۱ 


(۱) في شهر تموز ۱۹۲۲ كان الشاعر في مصر يستشفي . 
(۲) شارع عاد الدين هو شارع الفنون الجميلة . 


۱٩ 


إلى ذات العصابة الزرقاء 


روحي فداء عصابة زرقاءِ لت شعور مليحة حسناء 
فاارك وفا رها بجزارا يك الوا 
ودنطوها امن فقلة مخ رة اة اة حورا 
إن الال إذا تحجمىع شمله فالويل كل الويل للشعراء 


۱۹۳۱ شباط‎ ٥ 


\o¥ 


۲۰ شباط ۱۹۳۱ 


ا 


با ! لم تقع العين على أبهى ولا أالطف 
ول دق الل القلب: ولا ايى ولا اضرف 
سارن ا قات دا ت 
وهام بها أخي [...] حتى باع ما الف 
وقد صنف في الح عن العلم الذي صنف 
وقال : الشمس والبدر ولا والله ما أنصف 
دع الشمس التي تكسف والبدر الكل خف 
ّافتنة رام الله مَنْ شت ومن صيّف 
REESE ELLES‏ 
وكم خالٍ من الاسقام رذوه وقد أشرف 


¥ ¥ + 


ما تطلع والشمس فبادرت إلى المشرف 
غدت معطفها ازدان بغخصن البانة الأهيف 


)0( کان ابراهیم في رام الله سنة ۱۹۴۱ > وتعرف هناك الى فتاة تسمى « ية » فما ١‏ وا 
مقطعات منہا هذه : 


10۹ 


صباح النور والنوار والورد وما فقوف 
ترد تحية الكف بغمزة جفنها الأوطف 


KHK 


وما تطعمها الح بل الكرمٌ الذي يقطف 
فين جوانحي طرٌ عل أيكتها رفرف 


٠۹۲۳۱ تشرین الأول‎ ٤ 


۱1۰ 


الغرام الأول 


عهد غرامى الأول هيهات ما ترجع لي 
أنت ومهجتي معا أنت وحلو الأمل 
وليلة زاهرة ار بالف ل 
وهجعة أحلاسمها صخت فلم تؤول 
على رع خضل عند فؤاد ثمل 
آنت سا EET‏ في يد ماض مسبل 
ا ا ا ا 
هيهات ما ترجع لي 


تشرین الأول ( اکتوبر ) ٠۹۳۱‏ 


۱۹۱ 


نقل الكأسُ حديفاً عن ثناياك العذابُ 
اله لرا شاا با بتكل الد وشات 
۾ يكن بكر لولا آنه رمس الرضاب 
اشر انت وخدت اناف عنہاً يا شراب 


# X% * 


آنشديني › أطربيني ہوی الاندلسِ 
أرسلي اللحنٌّ شجيْا كالصبافي الغلس 
هو يا روحي لروحي کالندی للنرجسٍ 
إن أنفاسَّكٍ فيه لحياة الأنفس 

۸ شباط ۱۹۳۲ 


۱1۲ 


أعجب الهوى(› 


تعلُقها قلبي ول افر ا اشيا وني عينها ما بي وما سمعت باسمي 
وما کان إلا في الطريتي لقاؤنا ولحظ - كباقي الناس - يڙمي ولا صمي 
أمَا عب - والأرض مَلأى بثلها - هيامي بها دون الحسان على رغمي؟ 
وما باها م تحمل الوجدَ واهوى لغيري » له روحي ولم يعده جسمي 
اراها فلم املك تَهالك واهن بجني مسلوب الجراعةٍ والعزم 
فيخطف لني فرط ما آنا واجدٌ بها ويا يلقي هواها على وشمي 
َيل لي آي وت فأعرضت فاصرف وجهي مُثقل الصَدرِ بالغم 
ظتنت ہا سوا ولم تن بعد ما يُظْنْ به » ما أشبة الظْلّ بالأئم 
ويعربٌ عن سر الضلوع, شحوہا إذا ما تلاقينا > فيش إذن رَعْمي 
واقيمٌ لوحدثتها وتكشْفّت سرائرنا ما شد عن همها همي 
هوی أَلَقَتُ : E‏ وكم قطعَّت يراه مِن صِلَةٍ الرخم 

إذا كان في دنيا الهوى يلما أرى فاي عجیب في هوی المي a‏ 


نشرت في ٠۰‏ نیسان ۱۹۳۲ 


)١(‏ قاها في فتاة تلبس ثياب الممرضات » وتعمل مربية لأولاد أحد الاساتذة في الاءءه 
الأميركية وكانا يتلاقيان فتعلو وجهيه) الحمرة ثم يطرقان » ثم أصبحا ادا ااه.ا 
أغرقا » في الضحك › حتی تحاشی کل منہا طريق الآخر ( من تعليقات ارام م ) 


۱۳ 


غادة إشبيلية() 


افدي بروحى غيد اشبيلية وإِن أذْفْنَ القلبّ صاب العذابُ 
HF ¥‏ 


عاف میں قرت النمار وجه » وصنو اللَيْل فرعا وَين 
في مثلها بخلع مشلي العذار ولا الي كيف أمسى » وأين 
أشربٌ من فيها وكاس العُقار فغاً » فكيف الصو من سكرتين 
في عليها يوم شط المزاز وساقها البين الى ( الَيربّين ) 
ودعتها» ومهجتي مُشفيَةٌ م يشفني رشفٌ الايا العذابُ 
وَودْعَ ت بالنظرة المغفرِيَة تصحب لبي معها في الرّكابُ 


¥ ¥ ¥ 


يا صر الأندلس الخاليات قد فار مَنْ عاش بتلك الربوع 

أهكذا كانت هناك الحياة مَرَفة الآيام » ملءَ الضلوع 

أهكذا الفتنة في الخانيات ونشوة الوصل » وحَر الولوع . 

)١(‏ قالما في راقصة اسبانية تدعى ( مرغريتا ) » وكان عنوان القصيدة في الأصل « حسرة 
وأمل » ۴ 
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آنا (ابنْ رَيْدون) ب 


يُعُذّ من آمل في الرجوئ 


ارد ماضييم ل الشباب 
( ولادةّ) ف دمها والاهابُ . 


¥ ¥ ¥ 


ول عهدي بفنونِ المهوى. 

وقيل هل يرد قلبّ غوى 
مَدَذْت - لما قلت قلبي ارتوی - 
0 لو شت فقت النوى 


چ > E‏ ا E‏ ا o‏ 
في دمة الله منى موديه 


لعا ف اخ ختك ياسوريه 


بيروت ؛ انعم با هوى الأول . 

والرشد عي في الصا المقبلٍ 
يدي » فة عن امل 
طوْعاً » ولم أهجركٍ » فالويل لي 


ا خضراءُ ¢ ُن رطاب 
حسنَ عزاءِ عن جليل المصاب 


HF ¥ #F 


ل اع ان نهدي 
لي رفدة طويلة في غ 
أل تريّٰ طيرً الصبا في يدي 
طال جناحاه وقد هتدي 


ری اأتلاثين ستعدو بيه 


وتشتري الصْفَوّ بطيب الكرى 
لله ماأعمقهافي الژى 
أحشى مع الغفلة أن ينفِرا 
إلى أعالي دوجه ممبكرا 


م ا ا 
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وتعفد عش يلوي عوديّه 


وينضب الريت ويخبو الشهاب(› 


¥ 3 3% 


لابد لي إن عشت أن أعطفا 
وأجتلي أشباح عهد الصا 
هناك لا أمَلِكٌ أن أذرفا 
عساك يادمح حب وف 


1 
أفدي بروحي غي أشبيليه 


عل ری الأندلسِ اللاضره 
رأة فض « فّانة ¢ ساحره 
دمعي عل أيامنا الخابره 
جنات المنى زاهره 


ن هوى أمْرجُةُ بالعتابُ 
وإن أُذفْنٌ القلبَ صاب العذاب 


نابلس » في ۱۲ تموز ۱۹۳۲ ونشرت في ۱۳ آب ۱۹۳۲ 


(1) كان عمره يوم نظم هذه القصيدة ۲۷ سنة » وبعد تسع ءسنوات ( لاعشر) ادرکته 


شت 


۱٦ 


کم قائل » لو كنت تلقاها لأنكرت عيناك مرآها 
ذابلة » ناحلةء قدحت يد الاسى القاسى عيُاها 


وسائل هل بقيت فضلة لديك من حب وذكراها» 
قد مر اسان وا تالت راع كاف لتت اها 
وأنت كالنحلة من زهرة لزهرة» تسليك إياها؟ 
أخطأتا ء لم تعرفا ما المهوى كلاك ]عن كنهه تاها: 


Kk ¥ #*‏ 
الف لا صرف وجه امریء عن وجه محبوب وإن شاها 
كلا ولا يقصيه » حتى ولو كان من الاسقام أعداها 


دوت سا لهاان > ااا 


ما زال يغشى قبرليلى إلى أن أسلم الروح فلباها 
¥ ¥ ¥ 


11¥ 


ألا ترى النحلة مه) حلا 
تطلبت عيني سواها» وقد 
وان جد حسنا فمن حسنہا 
أو قلت في شکواي واهاً سرت 


زهر الرى » لم تنس مأواها 
فلم يطب للقلب إلآها 
أو نفحة ذكرت ريّاها 
وردد الوادي صدى آها 


اش مغداها ومسراها 
للذئب لا للح رباها 


٠۹۳۲ تموز‎ ۱٤ القدس‎ 


۸ 


اشتروا الأرض تشتريكم من الضيم' 


دا تر ف شار هل رع ع فد شاه 
EN NEE E aS‏ 
بار ا خر علش غور ینب ليها اهتمامة 


إغا عَدَةَ الف رج م جاوز حدّ السطور احتدامة 
کل يوم حزبٌ حلم فحذّث عن ضعيفٍ سلاحة أحلامة 
مغرم بالبلاهِ صب ولكنْ بسوى القول لا يفيض غرامّة 
بطل إن علا المنابر» کرار سریع عند الفعغال انهزامة !! 
آزروا الققائمين بالعمل الصالح إن الأب هذامقامة“ 


» تنادى نفر من الزعماء الفلسطينيبن سنة ۱۹۳۲ إلى إنشاء ما يسمى « صندوق الأمة‎ )١( 
) ٠ لإنقاذ الأرض من البيع لليهود » ودعت جريدة « فلسطين » لمعاضدة هذا اثر‎ 
. فكانت هذه القصيدة في تلك المناسبة‎ 


(۲) الاشارة الى الذين قاموا بمشروع ( صندوق الأمة ) . 


۱۹ 


اشروا لار تشتریکم من ا و lL‏ أيامة 


۱۹۳۲ أیلول‎ ٤ 
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ف :الا ول 
قلت ل رهلا 

ر «رکلا.. 
أظه مَل 


نوفمبر ۱۹۳۲ ونشرت في ۱۹۳۳-۳-۱ 


وکان لي جار 
تعود للدار؟ ( 
کلا « وطار . . 
م لوار 
عهد المهوى 
عرشي هوی 
قَلبُ غوى 
واهي القوى 
زک ا 
حل التصابي» . 
فل ها ر 
وشاب ااب . 


1۷1 


عاش کلانا بالمنی*) 


کا ا ا . بای م 
ثم رماه بالتي تبدّل اللحنا 
بات ج تاا ال ا 


ْم به الحبُ قضى ما أَظَلَمّ القاضي 
حبك أن ترضى به فإنني راض 
دعك من الماضي فلو عدت الى الماضي 
وجدت و صل ساعة ودهر إعسراضصٍ 


ضح التي جرب عند (أي سلمى ) 


السب يبقحاد الف وقلة شت 
يسموبه حى إذا بوه النجما 


(#) موجهة الى الاستاذ الشاعر عبد الكريم الكرمي ( أبو سلمى ) » صديق ابراهيم . 


۱V۲ 


عاش كلانا بالمنى E TEE‏ 
تلك رُفات ERE E EEE E CE‏ 
نصوغها اتاسة أو وز تدز 
ی ی ا ےی 


نشرت في کانون الأول ۱۹۳۲ 


\V 


الدم الخفيف(› 


وطبیب رأى صحيفة وجهي شاحباً لونها وعودي نحيفا 
قال لا بد من دم » لك نعطي ه نقيأ ملءَ العروق عنيفا 
لك ما شئت يا طبيب ولکن أعطني من دم يکون خفيفا ! 


4۳۲ 


)١(‏ لعله الدكتور محمد خير النويري » وقد أشار على ابراهيم بنقل دم اليه اذ كان مصاباً 
بفقر الدم » واذا كانت هذه القطعة متصلة بمذه الحادثة فتاريخها سنة ۱۹۳۴ . 


\V4 


الشريف حسين 


ا الله عليه 
ويح قوم خحذلوه بعدما 
شيمة الغذر بمن ينصرهم 


إنه 


كادت الكأس التي في قرص 


غاله اليامن ¢ وکان الملا 
أخحذوا اليشثاق أل دلا 
ذهبت یا ( ابن عليً) مشلا 


تردون الموت في ظل العُلى 
شه الان الى كربا 


14۹۴۲ 


Vo 


الشاعر المعلم) 


رشوی) قول وما دزی بمصيبتي - 
8 فدينّك شل یکون مجلا 
ويكاد ( يفلقني ) الأمير بقوله : 
لو جرب ال ر شري ات 
حسب المعلم غَمُة وكآبة 
مئة على مثة إذا هي صلحت 
E‏ 

لكنْ أصلح غلطة لحوية 
مستشهداً بالغَرٌ من آياته 
وأغوص في الشعر القديم فأنتقي 
وأكاد أبعث ( سِيبَويه ) من البلى 
فأری (حارا) بعد ذلك کله 
لا تعجبوا إن سحت يرما تة 
با فن برج الاتحار ود 


«قم للمعلم وه التبجيلا» 
من كان للنشء الصغار خليلا. ! 
« كاد المعلم ان یکون رسولا . . ! 
لقضى الحياة شقَاوة وولا 
مرأى (الدفات) بكرة وأصيلا 
وجد العمى نحو العيون سبيلا 
وأبيك» ن أك بالعيونِ بُخيلا 
مشلا واتخذ « الكتاب » دليلا 
او و بالحدیث » مفصاڈ تفصیلا 
ان ملتسا ولا مبدولا 
ودّويه من أهل القرون الأول 
رف المضاف اليه والمفعولا !! 
ووقعت ما بين «البنوك» قتيلا 
إن المعلم لا يعيش طويلا! 


نابلس ۳-۳۱ - ۱۹۳۳ 


(1) مارس ابراهيم مهنة التعليم في المدرسة الرشيدية بالقدس » وضاق ذرعاً بتلك 
المهنة » ئم ساءت صحته فترك التعليم . 


۱۷٦ 


درسان كانا في الصبا عذابي وجه كم شنجا أعصابي 
وخلفا قلبيّ في اضطراب 


ماهله الحروف والأعداد ما هذه السين اخی والصاد 
وكيف ياوفود يابلاد تجتمع الأشباه والاضداد 
مثل الرياضيات والآداب 


يا محتفين بابن عمي قدري إن أنا قصرت فهذا عذري 
أكفر إن غازلته بالشعر فحسبكم منا جزيل الشكر 


يا نخبة الأصحاب والأحباب 


نشرت في ۲٤‏ - ۳ ۔ ۱۹۳۲۳ 


\VY 


نعمة العافية*) 


اليك توجّهت يا خالقي بشكرعلى نعمة العافية 
ااي قيرفت اا اا 
وخا اة ي الحا ,ا ا ا 
تباركت› أنت معيدٌ الحياة متى شئت في الأعظم البالية 
وأنت المففرٌّج كرب الضعيف وأنت الملجِيرٌ من العادية 


آذار ۱۹۳۲۳ 


(#) نظمها على إثر خحروجه » رحه الله » من المستشفى الألاني في القدس » بعد أن 
أجريت له عملية جراحية کیری في آذار سنة ۱۹۳۳ : 


۱A۸ 


ذکری عشية زهراء() 


هل (كفركنة) مرج لي ذكرها 
أم في صّباياها وني مانا 
لو شش الدكرى ذکرتُ عشية 
فيهن آسرة القلوب بحسنا 
د أخف من الس وخاطر 
غر اناف اة ا 
لقي أحاجي بيننا فشرنا 
ونردد الألحانَ E ٤‏ شجية 
ولقد عرض باللقاء لموعد 


: أول هذه القصيدة‎ )١( 
احبس يراعك يا أبا الخحطاب‎ 


ما فاتني من عنفوانٍ شباي؟! 
ما یبعث الدفون من آرابي . 
زهراءَ بين کواعب اسراپ 
ودلاها وحديثِها الحلاب 
کالبرق مقرون بحسن جواب : 
EE.‏ فاا بشراب 
للضحك خاطئة وذات صواب 
ري مدامعناء ونت عذاب 


فيهاء E,‏ طرق عاب 


يا صبايا كفركنه 


آه مسن أعينكنه 


فشاعت القصيدة على أنها لابراهيم » وظهرت على أثرها قصيدة أخرى بامضاء 


« أبي الخطاب » يتشوق فيها الى كفركنة » فاضطر ابراهيم 


يم الى ان يقول الحقيقة وينكر نسبة 


القصيدة الأولى إليه » ولكن كل ذلك نكا الجراح القديمة الى كفركنة و( م .ص) . 


۱۷۹ 


قمنا وقد سقط الدى وتزاحفت سف الغمام ثقيلة الأهداب 
تفي عا البدر ثم تبينه عبت المليحة دوننا بنقاب . 
وَجَمَت مضاجعًّها الحنوبٌُ وملؤها خفقان مضطرم الهوى وتاب 
بتنا على صمو وخوفِ تفرَتٍ للعاشقين مَهَيّءِ الأسباب 


(نيسان) هان عل حكمك بالنوی لا تحطمت المنى في (آب .. .) 
يا ليت من فَجَعَّت فؤادي بالمنی ل بق في ذکری تطبل عدا 


TN 


۱۸۰ 


آل عبد اهادی 
( بمناسبة افتتاح ناديهم في نابلس ) 


عه الجدود سقاك صوب عهادِ 
ماض تحصّنت البلاد بظله 
المشرفية في الوغى خحطباؤه 
وشبا الأسنة فيه ألستة إذا 
وطنية ان لم يكن عرف اسمُها 
وتحرجوا ان لا يس حروفها 
حمراء أوردها الدماء حقاظهم 
سائل بہا (عرّون) كيف تخضبت 
دعت الرجال ولم تكد حتى مشت 
ترکوه يجمع في الشعاب فلوله 


ورحعت للأحفاد بالاسعاد 
من كيد منتدب وصولة عاد 
تعلو منابر من متون جياڊٍ 
نطقت فمنطق سود وسداد 
ْف جوهرها على الأجداد 
قلمٌ الجبان بجخطها بداد 
کدرا ا قفن غبار جه ناد 
بدم الفرنجة عند جوف الوادي() 
همم الى الميجاءِ كالاطواد 
کاس المتوف تقول هل من صاد 
ذي التاج والأعلام والأجناد 
ويصب لعنته على القواد 


)١(‏ واقعة عزون : خرجت فرقة بقيادة الجترال « لان » من مرج ابن عامر » حیث کان 
نابليون ضاربا بجنوده » فجعلت وجهتها عزون. وهي قرية لا تبعد كثيرا عن 
الساحل الفلسطيني شمالي يافا . وني الوادي خرج عليهم شباب من أهل عزون 


1۸1 


ھل أهلكت (فروخ) إل نخوة 
يا دعاة السوء يطمس فضل من 
ومضت به ا الى كرسيه 
ألقى به وبظلمه من حالق 


هل عهد (ابراهيم) غير صحيفة 
أهل الفعال الغر من أنجاده 
کرمت نحيزتهم فهم نبلاء في 
قالوا أتمدح؟ قلت اهل فضائل 
اصفیتكم وڌي واعلم أنه 
م يبتهج قلبي کبهجته بكم 
شمخت بطارف مجدكم أرکانه 


متا لعسف فيه واستبداد 
أضحى غداة الظلم اول فادي 
والموت في يده وراء زناد 
متضرجين بحمرة الفرصاد 


قد أشرقت بالعلَيّة الأمججاد 
رذوي. ا لاط المر عن اداد 
اهوائهم نبلاء في الاحقاد 
وفواضل من آل عبد الهادي 
ثقل على اللؤماء من حسادي 
1 تجمع شمل هذا (النادي) 
وتوطدت منكم بخير تلادٍ 


۱۹۳۳ یلول‎ ١ 


)١(‏ حادثة صالح وفروخ : حكم ابلس من قبل الاتراك العثهانيين حاكم اسمه فروخ 
باشا فطغى حتى ضاق الناس بظلمه . لذلك قام صالح طوقان بهمة تخليص نابلس 
من ذاك الطاغية » فصعد الى حيث كان بجلس فروخ في غرفة في السراي القديية 
تطل على الساحة العامة . ولا صار أمامه اطلق صالح عليه عیاراً ناریا مزق رآسه ثم 
أخذ برجله وألقی به من حالق الى الأهلين الثائرين المجتمعين في الساحة . وصالح 
طوقان هذا هو الذي ورد ذكره في تاريخ المرادي ( سلك الدرر في اعيان القرن الثاني 


عشر ) بمناسبة ثورة بعلبك . 


1A۲ 


« قالما حين أرسل إليه فكتور بشارة من الناصرة 
ومصباح كنعان هدية رمان فالا إنها من كفركنا » . 
فد فهمنامن الهدية معن غر معنى الرمان من كفركنا 
فأثارت ذکری وهاجت جراحاً تركتني من الصبابات مض 
قرية يقرن اسمها باسم ( ابراهيم ) ما تفيض حباً وحسنا 
ملعب للصبا وقد کان يوحي کل یوم مه أفاض وأثنى 


ATF -1۰ ° 


1A۳ 


صورتها المكرة(“ 


قى دا ولا 
٠‏ ي غرفتي دهره 
ظلٍ :5 ناجيتة تاا 


لو جاءني الرسام بالمشتهى 


۱ تشرین الأول ۱۹۳۳ ( ونشرت في القبس ۱۹۳٤-۱۰-۹‏ ) 


(1) هي صورة ( مرغريتا ) الراقصة الاسبانية ( انظر قصيدة : 


غيد اشبيلية ) وكان 


ابراهم أعطى الصورة للفنان مصطفى فروخ كي يكبرها بالألوان المائية . 


1A4 


يا رجال البلاد 


لا تبالي بالف خَطب عراها نش ر فج اا 
شا الط والأسي كطوت غيظها. وأحفت شاا 

کلا أوشکتٌ تسیل دموعاً کاذباتِ ضحکت مَنْ بکاها 
قد سقى الأرض بائعوها ا لَعَتَهُمْ سهولها وا 
وطني مبتلل بحُصّبة (دلالين) لايتقون فيه الله 
في ثاب ترك مزا ولک ها ادل وال اة اها 
ووجوهِ صفيقَة ليس تندی بجلود و تغخشاها 
كکاأهن قبور کات قلوم کک 

في الرجال » هل كانت الأنعام إا لثلهم أشباها . 


3K 


ارال الكة تا فاي لآم ماذا دهاكمٌ ودهاها . 
هل لدیکم ا غير هذا القؤل ت من النفوس ا 
صكت الألسن السام حتی لَقَيّتَ من ضجيجكم ما كفاها 
عرف الناس والمنابر والأقلام انضالكم فهاتوا سواها 
بارع بليغ اة اد طت تخالا وفاش 
أن المريض يرقب منكم هذه الجرعة الي لا يراها 
أؤْلى بكم لو ان مع القول فعالاً محمودة عُقّباها 


1A0 


مَقْلّ القول لا وده الفغْلّ » أزاهرٌ لا فوح شذاها 
وهو كالدَوْحَة العقيم : ظلال واخضرار ولا يُرجى جناها 


% 


رحم الله محلصاً لبلاد ساوموه الدنيا بها فأاباها 
لر LITT‏ ا رسا 
انفروا أهاالنيامٌ فهذا يوم لا ي ينف العيونٍ کراها 
ا ك اقات راا قفاب قناها 
بوني عن القوي متى كان رحيم) »> هيهات مَنْ عر تاها 
لا يلين القوي حتى لاقي مله عِرَة وبطشاً وجاها 
ا دَهُتها خحطوبُ زتها ولا يشورٌ فتاها 


۹۳۳ 


1۸٦ 


فياجفون استقري عاد الرقاد شهيًا 
وارقصض على حب ليلاك يا فؤاد ملا 


۹۲۳ 


\AV 


نسر الملوك«» 
رثاء المغفور له صاحب الجلالة 


فيصل الأول ملك العراق 


ألقيت في حفلة الأربعين التي أقيمت في مدينة نابلس 


شيعي الليل وقومي استقبلي طلغة الشمس وراء و 


انات وشلا وف كهدى النجم لفلك مقبل 
ما دنا حتى مى الدمع فهل « إيلياءُ » الغيث فوق الحبل ؟ 
ذلك الفلك الذي محمله مله منذ جرى لم يحمل 
ل تن الجر ب خاض في لجة دمع مسبلر 
وانطوى العاصفٌ والموج له فاكتسى البحرٌ غضون الجدول 
وإذا بالفلك يجري بينهما كمرور الطيف بين المقلٍ 


(#) سافر المغقور له صاحب الحلالة الماشمية فيصل الأول ملك العراق الى اوروبا ولكنه 
اضطر للعودة الى العراق بسبب فتنة الآشوريين ثم استأنف السفر الى اوروبا فوافاه 
الأجل المحتوم في سويسرا وقد نقل جثمانه الطاهر على ظهر باخحرة وجيء به الى 
حيفا حيث كانت «فلسطين عن بكرة ابيها بانتظاره . اما فتنة الآشوريين المشار اليها 
في هذه القصيدة فقد وقف منها المغفور له صاحب الجلالة الملك غازي - وكان ولياً 
للعهد - مرقفاً صاباً ووقعت بینه وبين الريطانين مشادة عنيفة بشأا . 


AA 


يكرم الراقدَ يدري أنه 
راق ينعم في ضجعته 
أيقظ اللوعةً فيها والأسى 
مطبق الأجفانِ عن جفن طغى 
مطمئن القلب ماتزعجه 


ما الذي أعذدت من طيب القرى 
لا أرى أرضا نلاقيه ہا 
فاستري وجهك لا يلمح على 


أكرمي ضيقَك إن Sa‏ 
لا تقومي حولّه و 
واسألي الباغين مادا هاشم 
راعهم حيّاً وميتاً فاتقوا 
ورأوا في كل قلب حوله 
حط فد عاد من هدا 


فارس «الشقراء» جلو باسمها 


يور الراحة والقلبَ اللي 
EE‏ ا . 
قرات کناننا ا 


قد أضاعَ الأرض بیع السفلٍ 
صفحتيه الخزيّ فوق الخجلٍ 


بأمانيه الكبار الحفل 
فن اال للك الا تول 
تةي أكاتة إن تال 
ا ا ل ذل 
جذوة العزم ونور الأمل 
ظافراً يا مرحباً بالبطلٍ 


د ليل ا ماتت ي 
راية المجد المنيع الأطول © 


: ث ف حازج الحجاز في 

e لما أعلنت الثورة العربية الكرى كان‎ )١( 

را ا ا و ی ا ی ع ٠‏ 
متآ ابنه ( الأمير) فيصل ببرقية جاء فيها ( ارسلوا الفرس الشقراء ) دعو 


لابنه بالعودة الى الحجاز فعاد . 
)( تاج سوریا وتاج العراق 


۱۸۹ 


من رأى «نسرَ الملوك» المرتجى 
وسواءٌ في الأعاصير مضوا 
كجندد الله طارت خيلهم 


ورای ا عل عا 
اشرت » ا حت جاءها 
لوم وعقوقٍ و 
ثورة الغاضب للحقٌ رى 
ذلك السيف الذي جرده 
يا لحن سهرت عن فيصل 
رات الغدرَّ فآذاها کا 
خلی في ابنك «غازي» لم يکن 
1 یط شبك ف سيدي » 
ا اغ و 
غضبة من رجلٍ E ٤‏ 
من هفا للمشل الأعلى جد 
أيكم يا آل بيت المصطفى 
لا احاشي بينكم من أحل 


طار من عقبانه في جحفلٍ 
ا عضرا ى جات الشمالر 


يوم بدر في سء القسطل 


ق الله رز اللعقل (© 
2 بين الظبى والأسل 

فعل «شمعون» لیم «الموصل, 0 
هذه ٤‏ شخت ب نوکل ME‏ 
رس للك لةعاتاتل 
تحمل الضيم ولا تخفل 
بغريب عن قريب n‏ 
ا ات ف 2 
في بني هاشم أعلى مشلٍ 
ما فضی مستشهداً منذ «علي» 
فكمي الحرب صنو الأعزل, 


. يشير الشاعر الى عودة | لمغفور له الملك فيصل الى العراق إثر فتنة الآشوربين‎ )١( 


(1) شمعون هو زعيم الفتنة الأشورية . 


( يتساءل الشاعر هل هذه ثورة قام ہا الاشوريون من تلقاء انفسهم ام فتنة حرضصهم 


عليها الأجانب . 


۱۹۰ 


کلکم EE‏ فلا ودا 
فتح الخلدٌ لكم هيكله 
وأطاف الملا الأعلى بمن 
وبشعب بز ا ومن 
ليس من «حام » لكي ينبري 
أضرموا النار وصبوا فوقها 
صهروا الأغلال وانصاعوا الى 
وإذا دجلةٌ عدب وردها 
وإذا بغداد عا ازدهرت 
ووقاها الله والعون به 


راا واج الط 
فإذا أنتم بُدور ا ميكل 
سد محضٍ وبل أمشلٍ 
عزمه في الح عزمٌ الرسلٍ 
بحمی الله وغازي ی 
نشد اتلك ادا E‏ 
فيه أو «منتدب» ختتلٍ 
را اا فيل 
دنس الأرض فقالوا اغتسلي 
ان کو اکل 
حلية التاريخ بعد اليعل, 
دول الغدر وغدر الدول 


4۳۴۳ 


۱۹۱ 


2 
ورد يغيض وهحرة 


» 


تتدفق 


رثاء المرحوم موسى كاظم باشا الحسيني 


وجه القضية من جهادك مشرق 
له قلبك في الكهولة إنه 
قلب وراء الشيب متقد الصبا 
ادت ی کل جت اها 
تلك اضرق ال وها 
لكن سبقت اء فما لمقصرٍ 
غَمُرتہا کالدوح ظاهر عوده 


وطني أخاف عليك قرماً أصبحوا 
لا تفتحوا باب الشقاق فإنه 
والله لا يرجى الخلاص وأمركم 
أين الصفوف تَسَمَّت فكأنما 
ایو القلرب تالت حافت 


وعلى جهادك من وقارك رونق 
ترك الشبيبة في حياءٍ تطرق 
فا ف راد جف 
جيش من الأيام حولك حدق 
في نصفها عذر لمن لا يلح 
سبب لمعذرة به يتعلق 
صلب وا بك غفا ورف 


جساء لون : هن الزعيم الأليق ؟٠‏ 
باب على سود العواقب مغل 
فوضى » وشمل العاملين مزق 
هي حائط دون اموان وخندق 
تغشى اللهيب وكل قلب فيلى 


)١(‏ يشير الشاعر الى ما كان يتردد بين الناس من اختلاف على من سيخلف المرحوم موسى 
كاظم باشا الحسيني في رئاسة اللجنة التنفيذية العربية وهي التي كانت توجه الحركة 
الوطنية في فلسطين . ويذكر القارىء ان المغفور له موسى كاظم باشا الحسيني هو 
والد شهيد فلسطين المرحوم عبد القادر الحسيني طيب الله ثراهما . 


۱14۲ 


م £ 
أما الزعامة فالحوادث مها 


يا ابن البلادء وأنت سيد أرضها 
Cl‏ نه 
ماذا ار د الظلم عنك ‏ 

ام بثك الشكوى 5 
لا لاان ادا فل 


أفضى الرئيس الى ظلال نعيمه 
آثاره ملءُ العيون وروحه 


تبني وتصنىع للخلاص وتنفی 
مط على قدر الفداء ا 


وسم ائها ء إتي عليك لشف 
ورد يغيض وهجرة تتدفق 
آم زفرة أ عَبْرة تترقرق 
سحرا الضحى يتَألقٌ ! 
فهناك ا ضيعم ما يكون المنطق 


وارتاح قلبٌ بالقضية يخفق 
ملءُ الصدور وذکره ل خلىٌ() 


نشرت في ٦‏ - - ۹۳4 


(۱) قیل لابراهیم : « ما هذا الرثاء ؟ لم تقل عنه أكثر من أنه كان رجلا عجوزا فيه 
خير » ؛ وقد شاء ابراهیم أن ینصرف عن الرثاء » إلى موضوع أبرز کان يشل كل 


14۳ 


أطلقى ذاك العيارا 
« في ذكرى وفاة الشريف حسين » 


دد ورل القريف عل اه وض ي 
صباح اليوم التاسع من شعبان سنة ۱۳۳۲ ه۲ 
حزيران سنة ۱۹۲١‏ - قبل الفجر وبيده بندقية 
أطلقها طلقة واحدة كان لدوا صدى في جدة 
والطائف والمدينة . .. » 


ملوك العرب للرجحاني : ج ١‏ 


أطاقي ك اترا س فت ااا 

is‏ العر اشدارا درك اجه افصسارا 
أطلقي ذاك العيارا 

ي القيد الثقيلا واركبي اشول سيلا 

عاش يا تفس دللا بك من كان خيلا 
أطلقي ذاكْ العيارا 

درق الأمرَ ارا واطلبي الح جهارا 

وافبظى الجا دنا فل هم تفل تاا 
أطلقي ذاك العيارا 


۱4٤ 


لفن ا ك ا ا 
فهاك أشبالي ومالي وعتادي للقتال 


أطلقى ذاكْ العيارا 
أعنْمَت تسري انتتشارا e. EE‏ نارا 
ا ا ی 
أطلقى ذاك العيارا 
لحه تم E EI‏ ف 
أضرم البيد سناه ثم رددن صداه 
أطلقي ذا العيارا 


۲ 


انظري يوم أغارا أي أبطالٍ أثارا 

ى کاسات أدارا بين صرعى وسکاری 
أطل دال إلا 

أحشدي البيد افا واملأي الشام حقودا 

ووعوداً وفك وا وبنودا 
أطلقى ذاك العيارا 

ال ا وا د الا 

طق الأري اتصتارة واعازا ٠‏ واف هارا 

. أطلقي ذاك العيارا 


ادري غد ر القوي .اسن بن ل 


. الضمير يعود الى بريطانيا العظمى‎ )١( 


140٥ 


الست بان الق اليف العر 

م ےه : 

امتي » قَدَكٌ اصطبارا فاطلبي العز ابتدارا 

وخذي المجد اقتسارا هاجني الماضى ادكارا 
أطلقى ذاك العيارا 


۱۹۳۲٤ - ٩ - ۱۱ نشرت في‎ 


۱1۹٩ 


الشنهد 


ا ا ا 
1 تال الأذى ول 


ثابت القلب ب والقدم 
ED‏ طاری؛ لاز 


قف طوعٌ هة وت دونپا امم 
تلتقي في مزاجها بالأعاصير ولحم 
نجع اماج الحضمٌ الى الراسخ الأاشم 
وهي من عنصر الفِداءِ وسن ر الكرم 
ومن الح جذوة لفخهاحرر الأمم 
سار في منهج العلى يطرق الخحلد ر 
لالت وكا اة ا ال 
فهو رهن با عزم 
رما غاله الرّدى وهو بالسجن مرن 
4 يشيع بدمعة من حبيب ب ولا کن 
رما اتر التراب سليبا شش الكفنْ 
لشت 8 بطاخحها غيّبَِة أم القَننْ 


لډ E‏ ین ‌ِ 
انه ا افهدى 
أرسل التو في العيونٍ 


واسمُه في فم الزمن 
لاح في غيهب المحر 
فعا تعرف الوسن 


14۷ 


ال را يا 
أنا لله والوطن 


نشرت في ۱۸ - ٩‏ - ۱۹۳۲ 


۹۸ 


الى الأحرار 


قرر الزعماء العرب في فلسطين الخروج بعد صلاة 
الجمعة من كل اسبوع بمظاهرة سلمية تعلن في المدن 
الفلسطينية » الواحدة تلو الأخرى . فألقت 
الشرطة الريطانية القبض على بعض الزعماء 
العرب واعترتم مسؤولين عن هذه المظاهرات 
وساقتهم الى المحاكمة . ثم صدر عليهم الحكم 
بالسجن أو توقيع الكفالات . فوقعوا كلهم إلا 
المرحوم الشيخ عبد القادر المظفر الذي فضل 
السجن على توقيع الكفالة . 
أحرارنا! قد كشفتم عن (بطولتكم) غطاءَها يوم توقيع الكفالات .. 
أنتم رجال خحطابات منمقة ك|علمنا > وأبطال (احتجاجات) 
ا ظهوراً ا رو ا وکر اا 
ولو أصيب بجزج بعضکم خطاً فيها» ذا لرتعتم e‏ 
بل حكمة الله كانت في سلامتكم لأنكم غير أهل للشهادات 


ذاك السجين“ الذي أعلى كرامته فداؤه كل طلاب الزعامات 


۷- ۷- ۱۹۳۲ ونشرت في ۱۰ ۔ ۷ ۱۹۳٤‏ 


(١)الاشارة‏ الى الشيخ عبد القادر المظفر » رحه الله 


۱۹۹ 


فلسطين مهد الشهداء 


كان بعض الناس في الأفطار العربية المجاورة 
يرون الثراء الزائف الذي تمتعت به قلة من 
السماسرة وباعة الأراضي العرب فتعمى قلومم عا 
وراء هذه البيوع من خطر سيحل بفلسطين . 
إخواننا أهل الوفاءِ أهلّ لمودة والولاءِ 
مِنْ كل فط بالعُرو بة ذي ازدهار وازدهاء 
أحبابنا ل اا عنا بظاهرة الرخحاءِ. 
ليست فلسطينُ الرحيُة غر ميود لتقا 
عُرضت لكم خلف الرّجاج تميس في حلل البهاء 
هيهات ذلك إن ٤‏ بيع الترى فقد الاء 
فيه الرحيلٍ عن الربوع غدا إلى وادي الفناء !0 
فايع أمرځٌ فاس ,و E‏ بالعراء 
واضفت صاوقة الاك فابن كاذية الم جا 
مَنْ ذا ألوم سوى بني وطني على هذا البَلاءِ 


¥ ¢ #* 


. لقد تحققت تلك النبوءة‎ )١( 


E‏ و 2 م يه هم 
الان اا حا ولغار در 
ی ل ا کر 
وهنا سمسار البلاد فإنه الشَيْمُ الأغرُ 
e E‏ 
تلع الكرامة وهي 8 وا وهي ا 
ين الصحافي الصربح, تراه يعلن فا بير 
ما ا ن و ال ی 


# % 


احتلال الخضاصبين ونحن E‏ السياسة 
مرت عايتا ست رة جةةالناة 
وإلى متى (زعمءٌ) قومك بخلبونك بالكياسه 
ولكم أحطناخائناً منم الات القدانة 
ولكم أضاعَّ حقوفنا الرْجِلٌ الوكلُ REE‏ 

والله ليس هناك إلا کا قناصٍ الرئاسة 


. إشارة الى ورق النقد الفلسطيني‎ )١( 


ذا اتقاة و( فقاتخراتي فالتا الجاة 


۱۹۳٤-۱۰ -۸ والقطعة الأخرة مؤرخة‎ ۱۹۳٤ - ١٠١ - ۹ 


. كثر في ذلك الحين تسليط الصحافة للنيل من كرامات الناس‎ )١( 


۲ 


م بلب ل٩‏ 


حكاية رمزية تمثل الواقع في حياة المدن الكبرى 
خن دل غاا الاب مادا من اة 
الصغيرة او القرية البسيطة ... هذه الحياة 
الصاخبة خلب ذلك الشاب بزخرفها وفنون هموها 
وألوان عبثها » تجتذبه فبرتي بين احضانها ويلقي 
بقياده اليها فتذهب به في مزالق الضلال كل 


مذهب . 


ثم تسفر هذه الحياة عن وجه كالح » وتنقشع 
نشوتها عن صحو مضى أوانه . . . فإذا هنالك 
افلاس في احد ثلاثة : في المال » او الصحة » او 
المستقبل . وكثيراً ما اعلن الافلاس في الثلاثة 
حيعاً » وهنالك الفاجعة الأبدية ... أما 
« البلبل » في هذه الحكاية فرمز الشاب المخدوع › 
واما « الوردة » فرمز بائعة اللهو والعبث . 
وأما « الروض » فهو رمز الحانة أو الملهى . 
ندر امتافة قفاوا قا ۾ يكن طار فيه قبلا وغنی 
واف رى وي ايكة ورمى عينيه في) هناك ری وف 
وإذا ال ا الروح طيبا ظا وظادل « وفتنة العين حسنا 


)١(‏ بدأ نظمها أواسط ۱۹۳۲ واستوحاها من إحدى رقصات الراقصة الاسبانية 
( مرغريتا ) متأثرا بقصيدة « البلبل والوردة » لأوسكار وايلد . 


۳ 


وكأنٌ الغدير بين ضلال, وهدىٌ كلا استوى أو تثى 
تنحتي فوقه کرائم ذاك الدوح منها الجنى » وكم يتجنى . 

و ا > فإِن رام EOE‏ 
ما بے الب الس بعد حين وهو المحب المعنى 


ومضى البلبل الغريبٌ يطوف الروض حتى انزوى عيّا النهار 
راح يأوي الى الغصون ولكن كيف يغفو مشرد الأفنكار 
كان في الروض فوق ما يتمنى من فنون الأثار والأزهارٍ 
غير أن ليس فيه طير يغني أي روض جلو بلا أطيار 
وسرت فيه رعدلة حين ل یلق سوی و من الأوكار 
وبقايانواقف رخحم الموت عليهاv‏ خضت الأظفار 
أي خحطب أصابكمْ معشرّ الطير. . ؟ وماذا في الروض من أسرار ؟ 


طلع الفجر باس إِثرّ ليل دونه وحشة كهوف المَّةَ 
ری أشباحه صاخبات عاريات » أكفها دموية 
ورجوم تفري الغيوم وتهوي کل رجم من الححيم شظية 
وحسوف تحدث البدر فيه بفم الحرت منذرا برزيّة 
GS Ca‏ 
ملكه عرشها المشارق » والتاج سناها > أعظم ا ره 
اشاتة فيب دو كور ترخا »> هاتفا ها بالتحيّة : 


بمتكة ارت اة الت 
الاش ف قايرت اليك هوا ال 


4 


وأحرقوا ف الصلاة ر تنضارهم واللجين 
وقَرّبوا الأعناق 


زلفی تراق 


ياليل إن الصباح رمز حياة الورى 
أنفاسُه في البطاح وروحه في الذرى 
أا رأيت الأقاح أفاق بعد الكرى 
وضوع الآفاق 
لا آفاق 


هناك راعي الغنممٌ جذلانء حي الفؤاذ 
يرتع بين الأكم سيم ف کل واد 
والناي صب القع وبشه في الوهاد 
کزفزة الأشواق 
غب الفراق 


م ت ا 8 a.‏ 8 
نسي الطير مه حين غنى ا ص ف ارين 
آلف الروض مفردا وتولى عنه في دوحه شختور الغريب 
مستقل في الملك es‏ طامعٍ یتقی » ولا من رقیب 


مطلق » يستقر عند نفمير تارة او يقيل فوق رطيب 
وإذا (وردة) EEE‏ ل تتھهادی مح النسيم اللعوب 


0 


قك ھا اتو کا عات 
تمنح العين حين تبدو وتخفى 


e 
وهو إمًا ني ظلّ جفن كحيل‎ 


من ضروب الاغراء کل عجیب 


ليس يدري متى ججيء زمانه 
كامن السحر»ء راقد أفعوانة 


أو وراء اإبتسامة حلوة التخر› لشي > مفاج,ٍ أقحوائة 
أو على الصدر يستوي فوق عرشين . کا ويا اظ 
فإذا كان لفحة من جحيم الرجس .. أملى أحكامه طا 
وإذا هب نفحة من نعيم الطهر . . قأامت ركينة أركانة 
غا لحت لک سی ایق ری ن كل عا 


صارت الوردة الخليعة اال ها مارا يبشقيه 


حسرتا للغرير أصبح كربا 
شفه ا واعتراه من 
من رأی روحه تسیل نشيدا 
هى (حواء) ذلك الخلد فاحذر 
لا تب قلبك الكريم لیا 


هل يرى في ظلال وردته 
هل يرى للطيور فيها قلوبا 


هل یری الو ما اللي ج الروضص کثیبا 


کم نذير بدا لعينيه حى 


مايلاقيه من دلالر وتيه 
الح سقام مبرَح يضنيه 
نحوها » كيف أعرضت تغريه 
لآها 4 لع الأنن تاكب 
لا تکونن أنت ( آدم ) فيه 


نبذيهن اا وجب 


e 


۲۹۹ 


LO CATS ERE 
والهوى يطمس العيون ويلقي في قرار الأساع منه دوا‎ 
ا ك ت ر ی ا ا ا‎ 


من ترى علَُم البخيلة حتى سمحت أن يقبّل الطبر فاها 
) يصدَّق عبنيه حت أطلْت وأطالت في ختله نجواها 
زلزل الروض عند ذلك بالألحان فاسمع روايتي عن صداها : 


نشيد البلبل للوردة 


اتا ا ر فغ ون 
واسقنى يا ندى بين لحظ الان 
EES‏ وردتي قد حلالي الجنون 
أا .ى افر أنت منك الفتون 
ري فا وت من راي السنون 
كان ي ”افاي فروة و 


ضمّها الطير مطبقاً بجناحيه » وهّت بثغسره شفتاها 
| يع بنشوة الحب حتى أشرعت شوكة تلظى شباها 
اوردتہا قلا > إذا رف يوماً خافقا للهوى فذاك هواها 
كرعت في الدم البريء فلا هرقا وجنتاها 
WE NERE‏ روه طييّ شهقة معناها : 
ور تهر العروة ولك كه الشمٌ قد أضاعتث شذاها 


1۹۳٤ 


۸ 


ياقوم . 


هلق قضيتّكم فلا لحم هناك ولا دم 
حت العظام فقد تعرَفها الذئابُ واتخموا 
بَليّت قضيتكم فصارت هیکل يتهدم 
صَمَرَت إلى (بلديُة) فيها العداء تس0 
أوضاغها هرل ee‏ ل يعلم 
ياقوم ليس عدوكم ممن يلين ويرحم 
ياقوم ليس أمامكم 9 الحلاء خا 


1۹۳0-۱-۸ 


)١(‏ كان الخصام بين الأحزاب العربية وقتئذ على أشده بسبب انتخابات البلديات في 
المدن الفلسطينية . 
)( وقد وقع ذلك ويا للأسف . . 


۹ 


الإبمان الوطني 
أو 
جماعة ( السار ) 


ليت لي من جاعة (السار) قوماً ‏ يتفانون في حلاص البلا 
أو كإي اهم رجا فا ثابت الأصل في قرار الفؤاد 
مشل هذا الايان يضمن للأوطان عرَاء ومثل هذا التفادي 
لا كيان من ترى في فلسطين . . . قصبر المدى » كليل الزناد 
بتاعي ا5ا تباط وة أو ود عليه عة الحرادى 
أو قطوبٌ . . . تخيب منه المساعي » وابتسام . . . تذوب فيه المبادي 
لا تلمني إن لم أجد من وميض لرجاءٍ ما بين هذا السوادِ 


14۳0-۱1-۳ 


1۰ 


الشيخ المظفر ٠”‏ 


فعل (المظفُر)» إنه 

حی القلوب › ودوننّ ودونه 
الكفالة والكرامة عنده 

ى التحيرٍ ف التخير مَك 
ر ٤‏ دان الجهاد بسجنه 
ولکم خلا بوجود جیش. زاخړٍ 
إن (المظفّر) من حديڊٍ جسمُه 


تف القضية غائباً | يحضر!. 
الحديد » وحامیات العسكر 
. وهل عَرَض يقاس بجوهٍ 
ففدی CE‏ 
فلقد رماه بقلبه المقسعّر 
يڻي إليه بطو الشعر 
فیا آری » وجسومُهم من سرا 


14۳0-۱-۸ 


(#) الاشارة هنا الى الشيخ عبد القادر المظفر » رحه الله » وانظر ص : ۱۹۹٩‏ . 


۲11 


العا را 


أا ساسرة البلاد فعصبة عار على آهل البلاد بقاؤها 
إبليسُ أعلن صاغراً إفلاسّه لما تحقق عنده إغراؤها 
شخترن مکرمين » كافا الع غم اللا فاا 
هم أهل نجدتهاء وإن أنكرتهم ومو » وأنفك راغم » زعاؤها !! 
وممانها > وهم يتم خراا وعلى يديم بها وشراؤها 
ومن العجائب إن كشفتٌ قدورَهم أن الجرائد » بعضهن » غطاؤها0 
كيف الخلاص إذا النفوس تزاحمت أطماعها » وتدافعت أهواؤها 


۳6-۲-۱ 


(1) الإشارة الى بعض الحرائد المأجورة التي كانت تدافع عن فئة من السماسرة وتستر 


1۲ 


أا الأقو ياء“ 


قد شهدنا لعهدكم (بالعدالةً) . . وختمنا لجندكم بالبسالة !. 
وعرفضا بكم, E‏ کیف نسی انتدابه واحتلالة. . 
وحجانا من (لطفکم) يوم قلقم : وعد بلفور نافد لا تحالَةٌ 
کل ( آفضالکم ) على الرأس والعين › وليست في حاجة لدلالةهُ !. 
ولثن ساء حالنا فكفانا أنكم عندنا بأحسن حالَة . 
غير أن الطريق طالت علينا وعليكم . .. فا لنا والاطالَةٌ ؟! 
أجلاءٌ عن البلاد تريدون فنجلوا » أم تحقنا والازالة ٠(٩‏ 


10-۲ - € 


(#) موجهة الى حكومة الانتداب البريطانية . 
)١(‏ ولقد تحقق الحلاء عن الديار . . 


1۴۳ 


زيادة الطين . . !) 


من کان ینکر نوحاً او سفيشّه فإن نوحاً بأمر الله قدعادا!! 
حل الوبالٌ «بعيبالب» فال به يا هيبةً الله إبراقاً وإرعادا 
في جارف كعجيج البحر طاغية أمواجه تحمل الأسواق امدادا 


رلا زاك هن الولال اة دارا رق اكاد اهاد 

منذ احتللتم وشم العيش يرهقنا فقراً وجرا وإتعاساً واا 

بفضلكم قد طغی طوفان «هجرتهم». وکان وعدا لقا إیعادا۳' 
واليوم » من شۇمكم › > نبل ارت هذا هو الطْينٌ والماءٌ الذي زادا . 


4۳0-۲۲-۱۹ 


(#) بناسبة الطوفان الذي طغى على مدينة نابلس وضواحيها سنة ۱۹۳۵ . 

. تقع مدينة نابلس بين جبلي : عيبال في الحهة الشمالية وجرزيم في الجهة الحنوبية‎ )١( 

(۲) هو الزلزال الذي وقع سنة 1۹۲۷ . وقد خسرت فيه نابلس الكثير من الأرواح 
والأموال . 

(۳) إشارة الإ, الهجرة اليهودية الى فلسطين وإلى وعد بلفور . 


1٤ 


إلى ثقيل 


أنت ( کالاحتلال ) زهواً وکبراً آنت ( کالانتداب ) عجباً وتيها 
آنت ( كالهجرة ) التي فرضوها ليس من حيلة لقومك فيها 
أنت أنكى من (بائع الارض) عندي أنت ( أعذاره ) التي يدعيها 
لك وجه کأنه وجه (سمسا ر) على شرط آن یکون وجیها 
وجبين مثل (الجريدة ) لما ل تحجد كاتباً عفيفاً نزها 
Sa Ga E a E rk.‏ 
معت فيك (عصبة ) للبلايا وأرى كل امة تشتكيها 


140 ۲-۷ 


تعزية البيت 
الى روح المغفور له 
الملك علي بن الحسين 


بني هاشم بين المنايا وبينكم تراث وما تغفو الايا عن الوتر 
فت الأشبال) يستشهد الوغى ورایاته فیها على دول الغدر() 
وما نكبَتٌ عن (شاکر) بعد (فيصل ) وغالت (عليا) لاع ي الصدر 
مقامات أقيال تغيب شموسها وغارات أبطال ترد عن النصر 
بني هاشم لا خت 2 ولا آأغمدت أسيافكم نوب الدهر 
بأوجهکم شش حالكة الج وأمانكم شرافض وا القطر 
وئیطت (بعبدالله) آمالٌ وفي ظل (غازي) عود ود أيامها الغ 


۳0-۲-۹ 


. أبو الأشبال ) هو المغفور له صاحب الحلالة الملك حسين بن علي بن عون‎ ( )١( 
. شاكر ) هو المغفور له الأمير شاكر بن زيد من أبطال العرب‎ ( )۲( 


1١ 


غايتي 
إن قلبي لبلادي لا لحزب أو زعيم 
1 أبعُة لشقيقٍ أو یی ل ميم 
E‏ مني لو أراه مرة غير : سليم 
ولساني کكکفژڙادي نيط منه بالصميم 
وغدي يُشبه يومي وحديثي كقديي 
غايتي خدمة قومي بشقائي أو نعيمي 


14۳6-1-1 


11۷ 


مناهج . 


وآنت» کےا 9 تبال 
مصيرك بات يمه الأداني 
فلا رحب القصور غدا باق 


توا تو ان وسل 
مناهج للابادة واضحات 


م تشيب هوله سود النواصي 


بغير مظاهر العَبث الرخحاصِ 
وسار خوت بن ااقاصي 
لساكنا ولا ضيق الخصاص ٠‏ 


وآخر ذو احتيال,ٍ واقتناص () 
وإذلالاً لنا ذاك التواصي 


وتا سى فد والرضاض 


o-۳ -۳ 


. لا حاجة الى القول إن ذلك كله قد تحقق ويا للعار!‎ )١( 
. الدولة البربطانية المختدبة والصهيونية هما الخصان‎ )۲( 


1۸ 


ا 


5 ( الملخلصون ) للوطيَّة انتم الحاملون عبء القضيةُ !! 
نتم العاملون من غير قول !! بارك الله في الزنود القويه !! 
E‏ بمعدات زحفه الحريّة . 
(واجتماع ) منكم يرد علينا خا الد عن فوع ا 
وخلاص البلا صار على الباب ؛ وجاءت أعياده الوردية 
ما جَجدنا ( أفضالکم ) » غیر آنا م تسزل في تفوسنا امن : 
في يدينا بقيّة من بلا .. فاستريجوا كيلا تطرر البقيّه 


14۳0-۳-۹۰ 


(*) موجهة الى الزعماء الفلسطينيين . 


14 


بن الرّبيع . 


ارايت علكة الربيع بعید روتقها الریح 
ويتوج الرغي ہا ملكا رعیته القطيع 
الذئبُ کک ويلثم EE.‏ الوديع 

آذار في رحب الفضاءِ سقَيرٌ دولته ا 
هاتيك الوان تشع مء وتلكٌ لحان نشيع 
لن الربيع es‏ وهواه » والرَمَرٌ البديع ؟ 

فرح الربيع لن له أرض » وليس لن يبع . 


14۳0-۳-۱ 


42 


اسا 


اح و ر ا ا رار 
أرأيت أي كرامة كانت هم واليوم كيف الى الاهانة صاروا 
سهل اهوان على النفوس فلم يعد للجرح من أل .. . وخفً العا 
مدت عزائمهُم » > فلو شبْت لظی لشيرها فيهم › فلن تار 
الظام الباغي يسوس او الف وااو السار 


بااهاتعلل لباس ة2 .: ظتہا و 


14۳0-۳-۲ 


۲١ 


CON o oa 


أرى عددا في الشؤم لا كثلاثة وعشرء ولكن فاقّه في المصائب 
هو (الألف) . . لم تعرف فلسطين ضربة أشدٌ وآنکی منه یوما لضارب 
اجر ألف. . ثم لف مهرباً. . ويدخل آلف سائحاًء غیر آیب . 
وألف (جواز)» ثم ألف وسيلة لتسهيل ما يلقونه من مصاعب 
وني البحر آلاف. . كان غياه. رة رة ف ال 


بني وطني» هل شش بعد رو ومن شح بين تلك الغياهب 
فوالله ما أدري» ولليأاس هبَةٌ نادي (أمينا) م هیب (براغب)(٩‏ 


(Ao ۷ 


(#) موضوع هذه القصيدة هو هجرة اليهود الى فلسطين بوافقة الحكومة البريطانية المنتدبة 
وبالطرق غير المشروعة . 

)١(‏ الاشارة الى سماحة الحاج أمين الحسيني وإلى راغب باشا النشاشيبي رهما الله ء 
وكانا زعبمي الحزبين المتزاحين في فلسطين . 


۲۲ 


e E 


يقولون في بيروت : انتم بنعمةٍ تبیعونیم با » فیعطونکم تبرا 
شقیقتنا مهلا ! متی کان نعمة هلاك ألوف الناس في واحلٍِ أثرى 
اول هذا الال يعلم أنه سلّمٍ باليمنى ای يده اليسرى 
على نها أوطاننا. . ما كنورهم؟ وأمواهم؟ حتی تساوی بہا قَذرا 
ولو کان قومي آهل بأسٍ ونخوةٍ إذن أصبحت للطامعين بها قبرا 
ولکنہم قد آثروا السهل مرکباً نسيره الأهواءُ واجتنبوا الوعرا 
وا جریا غل ف يقوم (لوجه الله) بالنهضة الكبرى 


1۳-4-۱۱ 


(#) كان اليهود الصهاينة يشترون الأراضي قي فلسطين بأسعار عالية » دون ان يفطن 
العرب في فلسطين وفي الأقطار المجاورة الى أنهم إغا كانوا يبيعون وطناً لا أرضاً . 
وكان في بيروت من بحسد أهل فلسطين على ذلك الثراء الزائف . 


۴ 


أيتها الحكومة*) 


علام احتراشك ؟ لا أعلم . . وفيم احتشادك ؟ لا أفهم . 
وهل في فلسطين ما ترهبین سوی أنه اجتمع الموسم : 
جراد ابه فانے ب وان له الفارس المعلم؟ . 
وسيف بحامله ساخر .. وأين له الكف ولص ؟ . 
وهذا بتهديده يدعي وذاك بتنديده يُرْعَم. 
معازيل إلا من العتشات Es‏ 
مظاهرٌ » ليس بها ما خيف ولكن) حاف مَنْ يلم . 


o-4 ° 


(*) يقيم المسلمون في القدس كل عام في عيد الفصح موسا يسمى ( موسم النبي 
موسی ) تحضره ا ماهير من المدن والقری المجاورة ن وکانت الحكومة المنتدبة تحاط 
واليهود . 


4 


TT‏ أي مجلس انس ووقار عَطلْتَ بعد سعيد 
أدب كالرياض في الحسن والطيب قريب جناه للمستفيد 
وكأني بعلمه ال عا وتاغل تغخشاه عذب الورود 
ونفوس الجلاس تأنف » إلا عنده» أن تكون رهن القيودٍ 
و وقريب من حفظه وبعيد 
وغریب من انسه وعجيب وطريفِ من ظرفه وتليد 
جامع ا و الى الأصمعيّ طبع الوليد 
سلف صالح » بقية قوم بارك الله عهدهم في العهود 
عرفوا الخير » أكرموا فاعليه جهلوا اللؤم جهلهم للجحود 
وإذا ما تجردوا لعداءٍ وقفوا بالعداء عند حدود . 

ليت قومي تخلّقوا بكريم الخلق هذا» عند الخصام الشديد 


*( 


~~ 


هو المرحوم الشيخ سعيد الكرمي قاضي قضاة إمارة شرق الأردن ومن زعماء 
فلسطين » وقد حكم عليه السفاح جال باشا بالإعدام بعد أن ثبت عليه العمل 
مصلحة القضية العربية ثم خفض حكم الاعدام الى السجن المؤبد وبقي رحه الله 
مسجوناً ني سجن دمشق حتى زوال الحكم العثهاني عن البلاد . هذا وكان الرحوم 
الشيخ سعيد الكرمي من أدباء فلسطين المعروفين وكان راوية للشعر . 

. الوليد هو الشاعر البحتري المشهور‎ )١( 


Yo 


ما أشدً افتقارنا لسمو الخلق في هذه الليالي السود 


ما لکم بعضكم زق e‏ 
اذهبوا في البلاد طول وعرضاً 
والستوا باليدين صرحا ميعا 
شاده فوفق مجدكم » وبناه 
کل هذا استفاده بين فوضی 


أفرغتم من العدو اللدود ٠(۴‏ 
وانظروا ما لخصمکم من جهود 
شاد أركانه بعزم وطيد 
مقخر ا عل رقات ادد 
وشقاق » وذلة » وهجود 


واشتغخال, بال سات وحب الذات عن 2 مجحيد 


شهد الله أن تلك حياة 


أصبح ل 1 ع ا ن 


وسعید من نال مشل ( سعیڊٍ ) 
فا لك النعيع مقي 


بعد دار الففناء دار الخلود 
أنت فيه جار العزيز الحميد 


Aro f° 


رى كانت النعرات الحزبية في فلسطين حينذاك على أشدها . 


وو 


القدس 


دار الزعامة والأحزاب كان لا قضية فيك» ضيَعنا آمانيها 
ال ر و ا ا ٠‏ وا الأرواحّ تدا 
ودل جات ھا اا ا لديك بُوسعُها برا وحميها 
ما كان كفا عفيف النفس كافلها 9 يَأ حي الأنف اا 
ولا أفادت سوى الأحقاد تضرمها فوق البلاد ( زعاماٿ ) وتذكيها 
ولل تبال ما تلقي ها حطبا ولا أي كرام الناس ترميها 
فف يدرفا خد ف فاا لوا واا 


1460_061۹ 


(#) بناسبة التطاحن الحزبي الذي تفشى في فلسطين حينذاك . وكانت القدس » بوصفها 


YY 


شريعة الاستقلال 


يوم بداجية الرّمان ضياءُ 
وفنا فف ال ا 
وإذا الرشاد من الضلالة والعمى 
وإذا من الفوضى نظام معجز 
وإذا الخيام قصور أملاك الورى 
وعلى ربوع الصين كبر فيل 
تلك الخوارق إن طلبت أدلة 
لولم يكن وحي السماءِ ونوره 
سر القلوبٌ فراح يقذفها على 
هیهات ما نکصوا على أعقاہم 


س ق َ‫ 
حريه ای الكتاب وسؤدد 


و 
نای قوی ل اخصص سنا 
ان الكتابً شريعة استقلالكم 


وهاؤه للخافقين ہاءَ 
عجباً !! وتبسط ظله الصحراءُ 
وقيادة وسيادة ودهاء 
وبأرض قسطنطن رف لواءُ 
ثبت الراق من والاسراءُ 
ما يصنع الخطباءُ والشعراء !! 
له اة له ا 
حتی انجلت عنهم وهم شهداءُ 
وعزيية وكرامة وإباء 


أبناء يعرب في الخطوب سواءُ 
فتدبُروه وأنتم الخلفاءُ .. . 


14۳0-٦-۹ 


Y۸ 


إلى الممرضة الروسية( . 


يا حلوة العينين يا قاسية 
آما ماأنافلست أسى يدا 
اش فش الطب م عارضتا 
وإبرة الآسي على نفعها 
تبعثها عيناك في أضلعي 
تلام قبا لكأت جره 
وتطفىء النار التي حُرَكَتْ 


قيصرة الحسن ألا اشتكي 
هل كان شيانك ل فو 
سيدتي » ذنبك مه يکن 


سرعان ما أصبحت لي ناسيه 
ا نرد مالا 
أفعل متها نظرة ساجية 
فياضة بعطفهاء آسية 
فعاد هوى مرة ثانية 
فأرجعتها زفرة حامية 


ام عة رای خحافيه 


141۳٥ حزیران‎ 


هنالك بسبب قرحة في معدته . 


۹ 


راء أي المكارم 


سل اة الشعر ما آلوی بدوحتها 
ومن تصدّی 4 د السيل مزد ها 
ومن أغار على و 
حى العروبة ان تأسى لشاعرها 
وترسل الزفرة الحرى مصدّعة 
من للقريض عريقا في عروبته 
ومن لغر الحرال وقي مره 
(أبا ا مكارم) قم في الحفل مرتلا 
وأضرم النارًّ ان القومٌ هامدة 
وانفخ إباءك في آنافهم غضبا 
تمن الذل من قومي فلا عجب 
ما أشرف العُذرَّ لو أن الوغى نثرت 
لکن دهتهم أساليب العداة وهم 


حتی خلت من ظلال الحسن والطيیب 
ET E‏ 
يبیح تقويضها من بعد تطنیپ 
ف تادر ا غیر مسلوب 
وتذرف الدع منلا بمسكوب 
ضلوع کل عمید القلب مکروب 
ياي بسحرین من معنی وترکیب 
١‏ کاوجه البدويات الرعابيب ( 
مهباتك wı‏ بتهذیب() 
قلو م > ذل قلبُ غير مشبوب 
فقد ترك أصنام المحاريب 
الا يالرا بشقريع وتايب 
أشلاءهم بين مطعون ومضروب 
ساهون لاهون عن تلك الأساليب 


. كان الشاعر الكاظمي - رحه الله - يرتجل الشعر ارتجالا كلا عن له‎ )١( 


۳ 


ويقنعون بمبذول يلوؤجة 
e‏ 
ر يا رادا کل أرض أهلها عرب 
ومنشداً ع علا ومعرفة 
e‏ 
م أي ت بلا ذئب يجاوره 


اا اد 


مستعمروهم بتبعيد وتقریب 
على السيوف وأطراف الأنابيب 
مجتازها نضو تصعيد وتصویب 
بين إدلاج وتأويب 
ms‏ يقر غير 


یلقی من الله فيها خير ترحيب 


ب آشرف من علاك وقل ن فلسطين و الأعاجيب 


تجد قویاً وف و الدحيل ول 


ومر سبع وعشر في البلاد له 
E EE‏ 


یکن لنا منه إلا و وعد عرقوب 
وحکمه مزج ترهیب وترغیب 
مصرنا رهن تدريب وتجريب 
ا 


أم للزمان ابتسام بعد تقطيب 
وخاب قصد بإمهال وتقلیب 


هل في فلسطين بعد البؤس من دعي 
كم حقق العزم والاعجال من أملٍ 


14۳0-٦ - ۷ 


۲۳١ 


ناشدتك الإسلام 


إل فوز . 


وال E‏ 
ل کل ر ل ري 
أسال عك الاس ا 
حت إا E‏ 
TS‏ 
ناشدتك الاسلام لا تقتلي 


M0. 


عبتي لاء كفى ما بية 
آنال إلا النْظرة المحافية 
ما كنت عن الي إذن راضبة 
ول را ا 
ظللت فيها مهجتي دامية 
ولهان أدعو لك ا 
خفْف عي الله 
صبحت تغدوالى مَلْعبهاثا 

يا ليتي كنت مع e‏ 
فا غل الكود من الرابيه 
عة حسن رة صافيه 
أحاك في دينك ياقاسية 


تموز ۱۹۳۰ 


(۱) یرجح الدکتور عمر فروخ ( شاعران معاصران : ٩4۷‏ ) ان تكون إحدى المصطافات 
في بحمدون لأن المقطوعة نشرت في ۷ تموز ۱۹۳۴٠١‏ » وكان ابراهيم حينغذ في 


بحمدون . 


۳۲ 


ای و اظهر بيك 
عه اح ف ج القت 
هبي ما شثتٍ ؛ ان القلب ما انفكٌ يناجيك 
ورج ال اوور اى عيب 
ویطغی الليل الوق فيدعوك ويبكحيك 
ويستأانس بالصبح لايرويه عن فيك 


1۹۳0 


۳ 


E‏ الخلود) 
تو طط هھ 


5 انجلت من ححب الرّمان مرابع م الخلود والمغخاني 


ضاق على النفس الكيان الفاني وعال يَعْص بالأشجان 
ويفجع القلوبٌ بالأماني 


لاح ها من الخلود ما استتر وامتلك السّمعَ عليها والبصر 
وامتزجت مع النسيم في السَحر وازتقعث عل اشع القسر 
شفافة علوية الألحانِ 


ولم يطل بها المندى حتى دنا أبعدٌ ما ترجوه من غُرٌ انى 


هنا هياكلٌ ¢ ٠‏ کل 2 القَدذّرِ وضاح السا 


(#) ألقيت في حفلة الذكرى الألفية للمتنبي وهي الحفلة التي أقامتها حمعية العروة الوثقى 
في الجامعة الاميركية ببيروت في ۳١‏ أيار سنة 1۹۳١‏ . وكان خطاء الحفلة الدكتور 
محمد حسين هيكل باشا » الاستاذ معروف الرصافي » الاستاذ سامي الكيالي » 
الاستاذ شفيق جبري » الاستاذ فؤاد افرام البستاني » الاستاذ انيس الخوري 
المقدسى . 


۳4 


الخالدون 


طافتٌ على الملوك والقياصرة فاقَلَبَبُ تقول وهي ساجِرَهُ 
أضخمكم أسطورة أو نادرة وإغاالحلودللعباقره 
جبابر النفوس والأذهانِ 


للأنبياءِ أرفع المقام ف بالجلال والاكرام 


وعندهم روائع احم فیها الهدى ا للأنام 
وا الكمال في الايانِ 


ا و إن ا ا 
أدفع للضيّم عن الأوطانِ 


جتمع السَحرٌ الى الفعَونِ بین رب ہی الخلود والعيونٍ 
من جوهر مكنونٍ تشع بالعلوم والفنونٍ 
وتغمرٌ العام بالاحسانِ 


اولك الشمورس والبدور اة الاشراق .لا اتور 


انوا ق .اا واا واو 
والخيرٌ والحكمة في الانسانِ 


Yo 


في حضرة المتنبي 


کک : مال a‏ 
عاتية i‏ الأركانٍ 


ارد ل ع لاا ا قلت ت ية 
فالحدّٹ الحمراءٌ » ي« بان ( 


م ¢ ° o‏ 
رأيت بيضا يعفن سُمُرا هن النجوم تفن ع 
ك کن فار ارا ر تمس اليد الاأئيسل سرا 
والمجد ایک رند للجبان 


ات غا من أعاريب الفلا مر ر المحلابیب غرائبَ الحلى 
خلِقَنّ من خسن وفتنةٍ فلا E ETE‏ 
وهكذا فلتكن الغواني 


ذاك الذي وقفْنَ عن جنبيه خلت ملوك الأرض في رديه 
و أو الأنام تحت أخْصَيه قيل اسجدي خاشعة لديه 


( فالمتنبي ) سيد الكانِ 
اک ا وا اه ااا 


۳٢ 


و مجر النديم والشرابا جئتِ أعرٌ خحالدٍ جنابا 
وفزتِ بالاكرام والأمانِ 
بين يديه أسدٌ ضفر عليه من ضربة سوط أثر 


کافور خالد ! ؟ 


وتك ا الكعبينٍ اسرد ¢ لاي ¢ بمشفرين 
عهدتة شد بلافنين ا یرد داي 


كان لمصر :ستبة ‏ وغتارا يوم انار ا 
أدرٍ هل كان المجاء نارا ام عاصفا هيح أ م تارا 
آم شق ذاكٌ الصدر عن برکانٍ 


والحسد خالد ؟! 


ولم وحش فمَة دامي الرَبَذٌ في جيڍِهِ حل غليظ من مَسَد 
قلت : ألا أسأل ما هذا الحسَد؟ قال: بلى؛ هذا غرينا الحسد. . 
مرب الأخلاط في شيْطانِ 


۳% 


َة يمس عيتّه الععى سعيٌ قلبه طغى عليه 


و وهنذا الد آيضا؟ : أعجبّ ُن الأذى ويسلا 
فا یبقی 
وينعمٌ الشرٌ بعُمر ثانٍ !! 


ا م الشاعر» رددا في الوحش, اش کانا الردى 
قال : لن كد عيشي بالعدي حت دعوت زناف ر جاع 
ادق هان 


یا نفس « a‏ ن آر ف جبيني 
جى اللو من ( بني مدان ) 


وا ابقل السود إلا جره بم نورا ويطيب عنصا 
والفضل لا بد له أن يظهرا E:‏ الأعصرٌ عنه الأغصرا 
د غمْرَة اليانِ . 


خاققمة 


عودي اى دنياك » دنيا العرب بجذوةٍ تضرم ر الأدب 
وتغمر الشرق مذا اللّهْبٍ قد يستردٌ الح بعض الكتب 
وقد کون اللجدٌ في ديوانٍ 


14۳0 


YA 


رثاء ادیب منصور 


عرفت (آديياً) فأجيته 
ويا مهفي » الآن كلّمته 
ويا حسرتي للردی » مقت 
وكان نضيرا على منكبيه 
دعانى ألعكاء يته 
ورت بموكبه EES‏ 
E EE‏ 
وعدت عن القبر في العائدين 
ويي كل نفس له لوعة 
عرفت اداع حبك التصال 
وروحاً على القلب مشل النسيم 
وکان ورا بآماله 
رک ف ی رک 


(٭) کان أديب منصور من موظفي عحطة الاذاعة في القدس وكان يعمل مع 


(#) 


و انا غات ها الت 
وني لحظة تات لا جت 
توا رة الاب الفييت 
فأصبح منه شا خضیبٰ 
جزوعا عليه بدمع صي 
ا بين ج مهيب 
ودون EEE‏ طب 
أمامي نحيبٌ وخلفي نحيبُ 
وق كل قب عله ميت 
راحت ف الى اليب 
ا ی 
ا 
ولكنْ للدهر عين الرقيبُ 


أحد الأيام وضع مجرمون من الارهابين اليهود قنبلة موقوتة ف مكاتب الاذاعة 
فانفجرت القنبلة مودية بحياة ادیب منصور . فرثاه ابراهیم هذه القصيدة وألقاها في 
حفلة الأربعين التي أقيمت في جمعية الشبان المسيحية في القدس تخليداً لذكرى أديب 


رحهه الله . 


۳4 


ويکلاها بالقاظ اليب 
تناول ذاك الفؤاد الخصيب 
وحطم بنيان آماله 


عراءً لكم > أها الأقربون 
لقن باعدت رحم بيننا 
اماک ن غلل اسن . 
ومر بنا يومه (الأربعون) 
فقدث فق كان في أسري 
آي غل آلشي؛ عف اليدين» 


فذاك ابن عم 0 وهذا صدیقی 


وللدهر في الناس شأن عجيبُ 
فأصبح وهو الفؤاد الحديب 
بكفيٰ ليم خؤون رهيبُ 


يلا لنا فيه أوفى نصيبٌ 
اھ کان ت اش الي 
بقلب آل عليه السوجيبُ 
جدد لي ذكر يوم عصیب 
ملاذ القريب وعون الغريبُ( 
نقي السيرة ما يريب 
وذاك (عفيف)» وهذا ( أديب ) 


۱ یلول ۱۹۳۹ 


)0 2 ای ابن العم عفیف طروقان مهندس لواء القدس رحه الله ¢ وقد قتل بسبب 
انفجار لغم ارضي تحت سيارته وهو مسافر على طريق بيت جبرين في لواء الخليل 


3 


تر مجر قداس ي ا و با 


کت ق روش أنيق فإذا بحبيبين من الطير هناك 
إن هما طارا EEE‏ ا ا | درج الأراك 
ليتناياهاجري مثله)ا في تعاطينا الهوى » لكن أراك 


ههنا نرجسة قَبّلها عاشق هام بها يدعى نسيم 


ليتناياهاجري مثله)ا في تساقينا المهوى»ء لكن أراك 


في ظلام اليل لاحت نجمة وهفا نجم اليها مَُطرقا 
یا حبیب الروح ها إِنہا في عتاب وانقضی > فاعتنقا 


ليتتا با هاجري مثله)ا في تشاكينا الهوى» لكن أراك 


زل رق اة مجن الى تفم كرما تراك 


3 


شمل الكون الرضى حتى غدا وهو طيب وجمال وصفا 
يا ملول القلب ما في الكون مِنْ عاشقين اثنين إلا ائتلفا 
فمتى يا هاجري منك الرضى؟ ومتى يصفو الهوى؟ لكن أراك 


1۹4۰ 


4۲ 


اقتباسات من القرآن() 


ر 


مسهدون وهم حيرى محاجرهم تنوطها بنجوم الليل أسبابُ 
ان بحب للحب في اكبادهم قبس سقتهم من شراب المهل اكواب 
وكيف يبغون عن نار الهوى حولاً ( وعندهم قاصرات الطرف اتراب) 


E 


آنا بالرحمهن من حور يكسرن جفونا 
دارجات كحم اليك يبهرن العيوتا 
ق ر 
فانرت منهن حسناء فأذكتنى شجونا 
E E E E‏ 
نحن من سُمناك وجدا (وفتناك فتونا) 


)0 ارجح نها نما نظم سنة ۱۹۲۹ . 


E 


كبدي من فراقها بين بينا فمتى موعدٌ اللقاء وأينا 
رت :ر مو اجر غات فا تة رك فعا ا 
كنت تبکين لو رأيت بكاثي وقديا أبكى جيل بشينا 
غير اني ألفت همي وغمّي (فكلي واشربي وقري عينا) 


3 


عتا الى شعراء مصر () 


روضنا من ریاضکم فینان وثرانا من نیلکم رياڻ 
وهوانا- لو تقدرون هوانا- كل قلب منه لكم ملاآن 
وبرغم العدا اواصر قربانا وثاق لم تبلها الازمان 
وعيون يقظى روانِ اليكم دمعها في مصابكم لا يصان 
ان سررتم ففي فلسطين عيد او حزنتم لم تغْذُها الاحزان 
قد رأوا بالقناة ان يقطعونا فإذا الدين جسرها واللسان 
وإذا بالقلوب تهفو على النيلى ظماء يودي بها الخفقان 
أحسن الله وردكم » هل بُغيض النيل كاس بجيا بها ظمآن 
جتكم عاتباً بلاإبل مصر : بلبل الروض عتبه ألحان 
رفرف الشعر فوقكم بجناحيه وفي ساحكم غذاه البيان 
وتسامى صرح العروبة في مصرَ وهل غيركم له اركان 
كم بلاد زك ليس فيها الكم جيرة :ولا إخوان 
خحطبنا لا هز (شوقي ) ولكن جاء روما فهزه الرومان 
خطبنا لا يز حاظ ابراهيم لكنْ تمزه اليابان 
ما لمطران يا فلسطين شأن بك لكن له بنيرون شان 


(۱) الأرجح انا قیلت سنة ۱۹۲۹ . 


4¥ 


سيقولون قدست هذه الارض فے] ان لا ا شيیطان 


ان بلوتم منہم فريقأً فانا 
فإذا امال فات ذاك فهذا 


تلك شکوی تروعني کیف صاروا 


قد رانا با ها الزمان 
قرم لا تفوته الابدان 


ان هذا جزاؤه الحرمان 
فعساها ذکری مم كيف کانوا 


€۸ 


ما لك والذکر یات( 


E ث واللذكريات‎ E 
في الشجون ادفنہا‎ 


اما تراني يدي على کبدي 


يارب نفس لله مسلمة 
أعيا على الدهر غمز جانبها 
كلفتها السير والسرى شغفاً 
ی ا 
بلغتها والظلام مشتمل 
حت هداني وميض سارية 


تشير مكنوها وتنشرها 
وفي زوايا السنين اذخرها 
عني وقد جئت بي تذكکرها 
- سامحك الله - حين ا 
أكاد من زفرة اشا 


قام نبي هوى ينصرها 
ما بال غمز العيون يقهرها 
ألدّ حال الخرام أخطرها 
للکرملیات حیث ( عڙزورها) 
على البرايا والنوم يسكرها 
ارفا فاد ازالب اها 
اعقبه قاصف يفجرها 
اقفاله الصلب لو اكسرها 


)١(‏ لعلها نما نظمه سنة ۱۹١۹‏ . وقد وجدتها في ورقات منفصلة كتبت الصفحة الأول 
منہا بعد حصص الدروس لعام ۱۹۳۲ »> ولعله م یکملها 


4۹ 


ما تنثني نفس طالب وردت 
وانفتح الباب عن مصلبة 
قلت مسا الحرم هل الالء 


ظمأی ومرعی الحام مصدرها 
. ي حفة شر هناك ينذرها 
لديك نعمى هيهات يكفرها 


قالت على الرحب! قلت هل نزلت آنسة داركم تنعمُّرها 


قالت أخوها؟ فقلت: «ذاك أنا» 
قد أخذ النوم جفنہا مللا 

قلت : «دعيها غداً أفاجئها 
اقضي رقادي ف غر مضجعها 


قالت : 
بعد انتظار » ترى انشعرها؟ » 
عاف ا اه 
اخشی اذا استیقظت اسهرها» 


قالت : «تری الضوء؟ ذاك مضجعها کن جارها » والصباح تبدرها 


اراك برا بها ورب أخٍ 
قرابة الملكر أصبحت ثققة 
يا لك بلهاء وذعت ومضت 


زجراً » وهیهات لات مزدجر 
ا 
آدرٍ حين انسللت اطلبها 
حورية في السرير راقدة 
يا معدن الحسن أنت معدا 
عاطفة جيدها موسدة 
والوجه والصدر باديان سوى 
والشوق بين الضلوع اعرفه 
وثم رمانة قد اضطربت 


مغریٌ بأاخحت له يكدّرها»! 
أعشق بعض القلوب امكرّها 
أثي غل لطفهنا وأشكرهنا 


آية نفس هوجاء ازجرها 
مالم تكن جارتي تصرها 
TE‏ 
وذ رفائيل لويصورها 
يا جوهر الحبُ نت جوهرها 
ذراعها والدموع تغمرها 
ما انثال من فرعها مخمرها 
من زفرة كالسعير تزفرها 
في برح الشوق ذاب أكثرها 
واقتربت تريهًا تحذرها 


o٠ 


تقول : اخحتاه تحتا مهب 


ان انس لا انس وجهها وبه 
للح بين الحفون لؤلؤة 
اطبق اهداہا فقَيّدها 


يا معدن الحسن انت معدنها 


يصهرنا دائباً ويصهرها 


فاز بها النوم وهو يأسرها 
لولا اضطرابٌ يكاد ينژها 


يا جوهر الحبٌ انت جوهرها 
آوي إلى ظلَها وأهصرها 


Y1 


اناشید 


نشيد بطل الريف(› 


في ثنايا العجاج 
بين الخو داج 


والتحام السيوف 


بتهادى نسيم فيه أزكى سلام 
1 نحو (عبد الكريم ) الأمير امام 
ريفنا غاشا نحن فيه السود ريفضا نحمية 
کا يعجب بفتى الغرب 
كلنا تطري الاتتصان ,الاي 
أين جيش العدا إن دعا للجهاد 
أصبحوا أعبّدا بالسيوف الحدادذ 
ریفنا غابنا نحن فيه الأسود رفا تة 
طالمااستعبدوا وأذلوا الرقابُ 
أا لايد جاءَ يوم المحسابُ 
فليذوقوا الزعاف بالظبى والأسل 
ولَُنْعُلّ هتاف للامير البطل 


ريفنا غاا 


(1) لحنه محمد فليفل . 


نحن فيه الأسودذ 


ريفضنا نحميه 


Yoo 


٥ وداع‎ 


E RSET NEE 
لا تقل أشتاق الحان الحضم‎ 
عش كا أهواك مكفوفاً أصمّ‎ 
يا فژؤادي‎ 


هل رأيت الروض أيام الخريف 
ذابل الأزهار مسلوب الحفيف 
متواري الحسن في الغيم الكثيف 

پا سي 


هل رأيت الطير في الروض يدور 

هائ] يبحث عن عهد السرورٌ 

مرغ) ينساق والريح تفوز 
ا زق 


وان أيام الهوى 


أين أيام اهوى ؟ 


(#٭) نظمه قبیل سفر صدیقه الشيخ سعيد تقي الدين مهاجراً الى جزائر الفلين في كانون 
الثاني سنة ۱۹۲١‏ » وقد غناه أحمد التنير وسجله على اسطوانة . 


۲0٦ 


< تسلني يا فؤادي عن هناء 
ا 
إا الم تح وا | 
کا ی وا ا هری 


ه کانون الثاني ۱۹۲٩‏ 


YoV 


نشيد الراق 


لحن بدوي 


لنا الراق والحرم 


فاا اقل ارتا 
سيوا بحق المصطفى 


۷ تسمعوا کذب الوعود 
دوسوا على روس اليهود 
شاا شار البنرف 
ماشلل الف 


لنا الحمى» لنا العَلم 
فدى الراق والحرم 


ال 
فدى البراق والمحرم 


د 


دى الراق وال 


الار أن رتفا 


اعداؤنا خانوا العهود 


قوموا عليهم بالألوف 
فدى الباق والحرم 


۳ اغسطس ۱۹۲۹ 


YoA^ 


وطني نت لي 


وطني أنت لي والخصم راغم 
a Cl‏ 


ياشبابناانهضوا 
ولنعل الوطن 


وانهضوا وارفعوا عاليا 
وطني ده ف الكون أوحد 
وطني حسنه في الكون مفرد 


ياشبابناامضوا 
ولنعل الوطن 


وانهضوا وارفعوا عاليا 


(۱) نظمه على حن نشید انجلیزي مطلعه : 


وطق اتك كل .الم 
وبك العز لي والهنا 


أن 


فلت ار 


حدم الد ابا 


ون ا ع ا 
جنة سهله والربى 


It was Friday morn’ when we set sail. 


CÎ 


وی یٹ ل خب يتطق بلساني وما اشير 


وطني حيث لي فؤاد بجفق ونه رايتي تنشر 


ياشبابناايضوا آن 


ولنعل الوطن فلنعم 


الوطن 


۰ 


۷ یلول ۱۹۲۹ 


o 
فتية المغرتب‎ 


قف على الشاطىء وانظر هل ترى 


يوم لا عم الججال ا 


يا فتى المغرب سَلْهُامَنُ بنی 
TASE IIE‏ 


نحن أهلوها وان هَت صا 
نة الفردوس هاتيك الزن 


نحن د الناسٍ بالأندلسِ 
وها نرخص غال الأنفس 


لا ا آباؤنا الا ا 


أ ا ان 


دارها الحمراءَ تسمع عَجبا 
تحسدٌ الدّنيا عليه العربا 


سن راا فيا ار 
کت قى لدا ل 


۰ تشرین الأول ٠۹۲۹‏ 


۲٦۱ 


نشد فلسطن 


ديننا حبك يا هذا الوطن سرّنافيه سواء والعلن 
فارو یا تاریخ واشهد یا زمن 


قد رأينا الننار يعلوها الرماد 
ااا و 
ونهضنا هضة تحيي البلاد 


جا جك اعدا الرر عا فيه سواه والعلن 
فاروِ یا تاریخ واشهد یا زمن 


السيحي أخ للمسلم 
يا فلسطين بقلب وفم 
eC mm‏ 
رمزنا عقد الشيافي الدم 


فارو یا تاریخ واشهد یا زمن 


۲ 


حرم طهره فادي الورى 
وإلية اللصطفقى ليللا مرئ 
وكذا البيعة حيتت عمرا 
PESN PET EES‏ 


او ر ا 


لا مى مشل فلسطين مى 

مجدهاسطر في لوح السا 

أي مجد مثله مها سا 

إنه نور يضيء الأنجا 

ا ا ا 
فاروٍ یا تاریخ واشهد يا زمن 


يا فلسطين دمى وقف عل 

ااتقرق الس عدا ولا 

وعلي العهد ألا أقبلا 

بك ملك الأرض طرَاً بدلا 

فا بك ا هدا رطن ا اة اة لعل 
فارو یا تاریخ واشهد یا زمن 


۲ تشرین الثاني ٠۹۲۹‏ 


1۳ 


موطنی() 


موطني الحلا والجمال السناء والبهاء ئي رباك 
والحياة والنجاة واهناء والرجاءُ في هواك 


هل أراك 


هل أراك ف علاك 
تبلغ السماك 


موطني 


نستقي من الردى ولن نکون للعدی کالعبیڈ 
لا نریڈ 

أا اكا وه الك 

ل EE ET EE‏ 
مجدنا التليذ 
موطني 


)١(‏ على لحن فالنسيا بتصرف ؛ ولم يذكر تاريخه » وموضعه في المسودة قل نشيد عبد 
الكريم » وهو تلحين الأخحوين محمد وأحمد فليفل . 


4 


موطني الحسامٌ واليراعٌ لا الكلام والنزاع فنا 


ھ 


مجدناوعهدنا وواجب الى الوفا مزنا 
عزنا 
غاية تشرّف وراية ترفرف 
ا هناك في علاك 
قاهراً عدا 
موطني 


1o 


العمل(“ 


مجِدٌ البلا بالشباب العاملين 


والاجتهاد للعلى نج مبين 
قان واجنوا الشمنُ ج 
مدى السنين 


إن العمل مجيي الأمل 
الوجوذ فيه نسود 
الاين 


تا "للل تة بين لةك 
ولا الحمول ملم الى العلا 
SET‏ تبن الأنه خير الشيم 


أن نعملا 


إن العملا يجيي الأسل 
الوجود فيه نسود 
في العالمين 


(۱) لا یعرف تاریخه . 


۲٦ 


عزم 


في العالمين 


1Y 


تنك رثاء غازی() 


رأة e E‏ خفقت واهة فوق ذراها 

والص اعت ما اة جوغا ت آل ادا فاه 

ر يا رايتي تجملي و ملي واعتصمي بفيصلٍ 
امنية المستقيل 


کعهد غازي أشرفي على الحمى ورفرفي منيعة بفيصلٍِ 
رجانة الستقبل 

يا سليل المرهفات الباترات وابن رايات المعالي الخالدات 

نم رضي البال وانعم إنغا یا عهدك عزم ولبات 


نم باهنا فإننا وراء تحقيق المنى نبني بهن الوطنا 
TT‏ 
ولل رل له الفدا حتی ينال ل الفرقا اغ 
1۹۳4 


A 


أشواق الححاز 


بلا الحجاز اليك هفا فؤادي وهام بحب النبي 
ويا حبذا زمزم والصفا ويا طيب ذاك الثرى الطب 


ذكرى اهادي » والأمجاد ملءُ الوادي . والأنجاد 

آ ر ان مسا الخدم رل الحرم٠.‏ :ادا باد 
بلاد الكرام شموس لالهدى 
عليك سلامي مئ سرمدا 


3% 


هنيئشاً لمن حضر المشهدا وطاف بكعبة ذاك الحرم 
ومن قل الخجر الأسودا وظلله الركنُ ا آاستلم 


بروحي ربو النبي الأمين وصحبٌ النبي هداة الملا 
وش نور الكتاب الميين عماد الحياة ورکن العلا 
ذكرى اهادي ولأمجاد ملء الوادي والأنجاد 


۹ 


4۳۹ 
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ESA GRRE Samê A ! دیوان ابراهیم‎ 
e Ea SEARS ملائكة الرحمة‎ 


A Se EA SE A aa عارضي نوحي بسجع‎ 
TOTO يا موطني‎ 


E ASS حطين‎ 


الت اداه FE‏ 


الزهرتان والشاعر EE‏ 


SSE وداعا‎ 


اغفري لي EE as‏ 
الى بائعی البلاد E‏ 


خطرة في الهوى ا 


ين الرسالات ؟ ET‏ 


خل الشقي بحاله N‏ 


aes nanere naa aan 


nene anan an 


E ROS E E E a a ara e 


TT 


طيف الأمل 


بيني وبین الناس A aS‏ 


طبر الصا IE‏ 


e SA ARES نعمة العافية‎ 


نسر الملوك NETE‏ 


ورد يغيض وهجرة تتدفق 
أطلقى ذاك العيارا 


الشهيد د م ا 


a 


wees rons 


a 


a 


الشيخ المظفر E‏ 


A E شريعة الاستقلال‎ 


econo ann 
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INN 


TEY ea RR SRE E e ea بل عنوال‎ 
TOR pe قصائد ومقطعات غير مؤرخة‎ 
ER ESA RES اقتباسات من القرآن‎ 
TM SESS عتاب الى شعراء مصر‎ 
ENIS SES se RSS مالك والذكريات‎ 
OE EES SERRE AAR اناشید‎ 
TOO Efe نشيد بطل الريف عبد الكريم الخطاي‎ 
ON N SS ASA Saa Aa وداع‎ 
PONSTEL SOLES A نشيد الراق‎ 
TON SS AS e وط نت لي‎ 
N E E ONO فت ارت‎ 
TAN SAS SS SAN SS نشید فلسطین‎ 
CE RTRs موطني‎ 
n العمل‎ 
TAA eS Se نشید رثاء غازی‎ 
A a O SAREE أشواق الحجاز‎ 


۲۷٦ 


عمال 1اشعرية511اماة 
إبرآھبی طوقآن 


. . . وتفيد الدراسة التطورية أن شعر ابراهيم بلغ ثلاث ذرى 
متعاقبة : ذروة الحب وذروة الشهوة وذروة المشكلة الوطنية . لقك 
كانت هذه التيارات متجاورة في نفسه » ولكن الحب كان هو القوة 
العاتية منذ أن فجرته في صدره فتاة کفر کنة (۱۹۲۲- ۱۹۳۲) » 
وقد كانت الموضوعات الأخرى تقتبس من هبه إذا شاءت أن تعيش 
إلى جواره . . . غير أن هذا ا لحب تحول إلى قوة مدمرة حين اقترن 
بالموت » فانحاز ابراهيم إلى إيمانه بقوة الدعابة » وانطلق في شعر 
المحون ... ESERO‏ 
جديدة » هي ذروة القضية السياسية » وني ديوانه قطع كثرة نظمت 
في ذلك العام » إذا قرئت معا كونت قصيدة وطنية سياسية تهكمية 
لاذعة تتحدث عن مشكلة الزعامة والسياسة والأحزاب في 


احسان عباس 


الموسسة یریت ماقي ة ازو »متاية 
العرينية بس سن الڪ ر رن .1 .1-01 
للدراسات ال AYA. AT?‏ 
والننضر يكس tav LE DIRKA‏ 


الفلاف :زي رأبوشايب 


